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التقديم
تنــدرج هــذه الدّراســة فــي إطــار برنامــج متكامــل يســعى إلــى النّظــر فــي ســبل النّهــوض بحقــوق 
النّســاء وتمكينهــنّ عبــر مقاربــة النّــوع الاجتماعــيّ. وهــي تمثــّل لبنــة فــي مســار كامــل مــن البحــث 
والتّدريــب والحــوار يســاهم المعهــد العربــيّ لحقــوق الإنســان فــي تنفيــذه ضمــن شــراكة مــع كلّ 
مــن مركــز الدّراســات النّســويّة )فلســطين( ومؤسّســة قضايــا المــرأة )مصــر( والتّجمّــع النّســائيّ 

الدّيمقراطــيّ اللّبنانــيّ ومنظّمــة أوكســفام وبدعــم مــن الاتّحــاد الأوروبّــيّ.

والوطنيّــة  المحلّيّــة  الأبعــاد  بيــن  يجمــع  والتّجــارب  والمقترحــات  الأفــكار  التقــاء  برنامــج  إنّــه 
والإقليميّــة والدّوليّــة مــن أجــل تجســيد معانــي التّعــاون والتّضامــن التــي قامــت عليهــا حركــة 

الخصــوص. النّســاء علــى وجــه  الإنســان عمومــا وحقــوق  حقــوق 

إنّنــا نحتفــل هــذه الســنة بمــرور 25 ســنة علــى تأســيس المعهــد العربــيّ لحقــوق الإنســان. ولا 
غرابــة فــي أن تكــون حقــوق النسّــاء أساســا متينــا مــن أســس هــذه المناســبة.

فلطالمــا اعتبرنــا فــي المعهــد العربــيّ أنّ حقــوق الإنســان كونيّــة متكاملــة وغيــر قابلــة للتّجزئــة 
هدفهــا إدمــاج جميــع الفئــات الاجتماعيّــة فــي مســار تحــرّر عظيــم. وقــد ســعينا فضــلا عــن ذلــك 
إلــى وضــع حقــوق النّســاء ومفاهيــم المســاواة وعــدم التّمييــز فــي جوهــر هــذا المشــروع الإنســانيّ.

ولا شــكّ أنّ مناضــلات ومناضلــي حقــوق الإنســان ورثــة عقــود مــن تجــارب الحرّيّــة فــي بلداننــا. 
ولعلّهــا تجــارب وأصــوات واجهــت ثقافــة الاســتبداد ولغاتهــا المهيمنــة بثقافــة قيــم الحرّيّــة والعدالــة 

والمســاواة والكرامــة.

لقــد عمــل المعهــد فــي إطــار حركــة حقــوق الإنســان وعلــى مــدى أكثــر مــن عقديــن علــى تطويــر 
قــدرات العامــلات والعامليــن فــي منظّمــات المجتمــع المدنــيّ فــي كلّ البلــدان، وحــاول جاهــدا أن 
يدمــج مفاهيــم الحرّيّــات فــي الخطــاب الثقّافــيّ والاجتماعــيّ والسّياســيّ. وقــد عمــل أيضــا علــى 

تطويــر السّياســات مــن منظــور حقــوق الإنســان.

ونحــن اليــوم فــي لحظــة زمنيّــة فارقــة مــن تاريــخ شــعوبنا، عصفــت فيهــا الثـّـورات والرّغبــات 
ــة وآمالهــا وأحلامهــا.  ــة بأســس الاســتبداد. لقــد فتحــت أبــواب تاريخنــا لمطلــب الحريّ الإصلاحيّ
يديولوجيّــات منغلقــة  قصــاء وتهميــش واإ ولكــنّ مخاطــر عديــدة تجثــم علــى مجتمعاتنــا مــن عنــف واإ
ورغبــة لــدى البعــض فــي اســتبدال مطلــب الحرّيّــة والحــقّ بأمثلــة قديمــة تجسّــد الهيمنــة والتســلّط.

إنّنــا أمــام فــرص حقيقيّــة لإعــادة تعريــف السّــلطة قصــد تحويلهــا مــن منطــق الهيمنــة إلــى منطــق 
المشــاركة. وتطويــر ثقافتنــا بإدمــاج معانــي الحريّــة والمســاواة والعدالــة والنّظــر فــي الأســباب 

العميقــة للتّمييــز وانتهــاك كرامــة البشــر.
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إنّ هــذه الفــرص التاّريخيّــة لا يمكــن أن تصبــح واقعــا معيشــا دون أن نجسّــد معنــى المســؤوليّة 
الجماعيّــة فــي بنــاء أســس أنظمــة ديمقراطيّــة مدنيّــة عادلــة.

والحقيقــة أنّنــا مطالبــون بتحويــل مطالبنــا إلــى منظومــات حقــوق إنســان بفضــل تشــريعات تقــوم 
علــى الحرّيّــة والمصلحــة العامّــة ومؤسّســات ديمقراطيّــة للرّقابــة والمحاســبة وسياســات اقتصاديّــة 
واجتماعيّــة وثقافيّــة وتربويّــة تدمــج الجميــع فــي إطــار المواطنــة وحوكمــة رشــيدة تقــوم علــى 

ــة الشّــاملة. المحاســبة الاجتماعيّ

خراجهــا مــن  ولعــلّ حقــوق النّســاء هــي أحــد المداخــل المهمّــة مــن أجــل تنميــة مجتمعاتنــا واإ
الحضاريّــة. عطالتهــا 

والأكيــد أنّ إقصــاء النّســاء مــن دوائــر صنــع القــرار السّياســيّ والاجتماعــيّ والثقافــيّ ومــن وضــع 
سياســات تقــوم علــى الكرامــة والعدالــة هــو السّــبب فــي تواصــل تخبّــط مجتمعاتنــا فــي مشــاكلها 
نّ مشــروعنا هــو منهجيــة للتّفكيــر فــي تجــاوز هــذا المــأزق التاّريخــيّ. إنّ مواجهــة  ــة. واإ التّنمويّ
ثقافــة إقصــاء النّســاء العنيفــة يحتــاج إلــى رؤيــة سياســيّة وثقافيّــة وقانونيّــة واجتماعيّــة واقتصاديّــة 
تضــع مفهــوم الكرامــة الــذي نــادت بــه الثـّـورات صلــب الجهــود المبذولــة مــن أجــل أن تتحقـّـق 

مشــاريع وطنيّــة إصلاحيّــة يشــارك الجميــع فــي صياغتهــا.

ــة فــي نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان والدّفــاع عــن معنــى  لقــد ســاهمت الحركــة النّســائيّة والحقوقيّ
ننّــا نتطلــّع فــي إطــار جهــد مشــترك إلــى تحويــل هــذه الرّيــادة إلــى منظومــة فعليّــة تعمــل  الحرّيّــة. واإ

علــى بنــاء مجتمعاتنــا الجديــدة. 

ويســعى المعهــد إلــى أن يضــع تجربتــه فــي خدمــة معــانٍ جديــدة ترمــي إلــى المشــاركة الدّيمقراطيّــة 
وتقــوم علــى ثقافــة مبدعــة تكــون النّســاء إحــدى ركائزهــا ومنطلقاتها.

لــكلّ  يمــرّ حتمــا عبــر مشــاركة واســعة  ثقافــة حقــوق الإنســان وممارســاتها  فكــرة  إنّ تجديــد 
الأطــراف وتبــدع مــن خلالهــا الأفــكارُ قــدرةً علــى فهــم الواقــع وتحليلــه واقتــراح السّــبل والسياســات 

قصــد تغييــره.

لقــد جــاءت ديباجــة عهــد تونــس للحقــوق والحرّيّــات لتؤكّــد أنّ حقــوق الإنســان وثقافتهــا مســؤوليّة 
جماعيّــة تســهر علــى النّهــوض بهــا الأســرة والمؤسّســات الحكوميّــة ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ 

والهيئــات السّياســيّة والحزبيّــة والمواطنــات والمواطنــون.

وقــد عمــل المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان مــع شــركائه فــي المســتويات المحلّيّــة والوطنيّــة 
والإقليميّــة والدّوليّــة علــى تجســيد مفهــوم المســؤوليّة الجماعيّــة بصياغــة اســتراتيجيّة جمعــت بيــن 
إصلاح الدّســاتير والتّشــريعات والمؤسّســات وتطوير المشــاركة القائمة على المواطنة واســتدامة 
بــداع منهجيّــات ثقافــة حقوقيّــة تنهــض بالمؤسّســات الإعلاميّــة  منظّمــات المجتمــع المدنــيّ واإ
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ــة. ــة مــن خــلال المقاربــة الحقوقيّ ــة والاجتماعيّ والتربويّ

ويحــاول مشــروعنا اليــوم أن يؤكّــد علــى فكــرة المســؤوليّة الجماعيّــة مــن خــلال تشــريك الأحــزاب 
والنّقابــات فــي حمايــة حقــوق الإنســان عمومــا وحقــوق النّســاء علــى وجــه الخصــوص. فعقدنــا 
اللّقــاءات والــدّورات التّدريبيّــة فــي عــدد مــن الجهــات فــي البلــدان العربيّــة. ومكّنتنــا هــذه الأنشــطة 
والبرامــج مــن الوقــوف علــى ثــراء الطّاقــات النّســائيّة وقدرتهــا علــى صياغــة المقترحــات ومواجهــة 

سياســات الإقصــاء والتّهميــش.

ومــا انفــكّ الواقــع الصّعــب يشــهد أصــوات نســاء تصــدح مــن أجــل الحرّيّــة وثقافــة تقــوم علــى نفــي 
المختلــف. ولكنّــه واقــع أثبتــت الثــّورات أنّــه قابــل لمغامــرة الحرّيّــة. يســتقبلها تــارة وينفيهــا طــورا. 
ولكنّهــا ثقافــة توهــم أنّهــا متعاليــة علــى التّغييــر ولكــن تكفــي تجــارب الحرّيّــة الفرديّــة والجماعيّــة 

أن تغيّرهــا إذا مــا وضعــت فــي مشــروع جماعــيّ للحقــوق والحرّيّــات.

لقــد جمعنــا اليــوم أصواتــا مختلفــة أفقهــا الوحيــد الوصــول إلــى مشــروع مشــترك وهــو مســار 
صعــب مــا زالــت تحكمــه بقايــا ثقافــة الاســتبداد وتمثّلاتهــا. 

ــد  يديولوجيّاتهــا لنفهــم تعقّ ولا يمكــن مواجهــة هــذه الثقّافــة بــدون الخــروج مــن فكــر المطلقــات واإ
ــى بــه كلّ مواطنــة ومواطــن. الواقــع ونــدرك أيّ نفــس تحــرّري يتحلّ

لقــد أدركنــا اليــوم بفضــل الثــّورات أهمّيــة مفهــوم الكرامــة وســيبقى التّحــدّي الأساســيّ إيجــاد اللّغــة 
التــي تعبّــر عــن إحســاس الكرامــة وتحويلــه إلــى مشــاريع مجتمعيّــة تقــوم علــى العدالــة والمســاواة.

الفكريّــة والإيديولوجيّــة  اختلفــت منطلقاتنــا  مــكان. ومهمــا  فــي كلّ  الألــم والأمــل  نشــهد  إنّنــا 
الوحيــد. أفقنــا  يظــلّ  المدنــيّ  المشــروع  فــإنّ  والحزبيّــة 

لقــد نقلنــا ثقافــة حقــوق الإنســان إلــى الزّوايــا المظلمــة فــي مجتمعاتنــا. فاكتشــفنا أنّ الظلمــات 
ليســت فــي المــكان بــل فــي عــدم قــدرة الفكــر ومنهجيّــات العمــل علــى الإجابــة عــن الأســئلة 

الحضاريّــة.

هــذه الأســئلة التــي ردّدهــا مصلحــون ومصلحــات علــى مــدى تاريخنــا وانفتحــت اليــوم إمكانيّــات 
للإجابــة عنهــا.

عبد الباسط بن حسن
رئيس مجلس إدارة المعهد العربي 

لحقوق الإنسان



10

النّساء والمشاركة السياسية



11

تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة

المقدّمة

المواطنات  الديمقراطية لأنّّها تقوم على مساهمة  السياسـيّة أرقـى تعبيرات  المشـاركــة  تمـثّل 
والمواطنين في التصــرّف فــي قضايا المدينة أو الحيّ أو المؤسّسة، وتعتبــر فضــلا عــن ذلــك 
مــن الآليّــات الضروريّــة للتّعبيــر عــن إرادة المواطنات والمواطنين وتكريــس سيادة الشــعب.

وترتبط المشاركة السياسيّة بالاهتمام بالشّأن العامّ وبتشريك المواطنات والمواطنين فـي تحديد 
الخيــارات المتعلّقــة بــه وإنجازهــا. فهي إذن أرقى تعبير عــن المواطنة التي تتمثّل في جملة 
النّشاطات التي تمكّن المواطنات والمواطنين من ممارسة السّلطة السياسيّة. وبعبــارة أخــرى، 
فالمشــاركة السياســيّة هــي أساس الديمقراطيّة ومظهــر أساســيّ مــن مظاهــر المواطنــة. وهــي 
مــن أهــمّ مكوّنــات الدولــة الوطنيّــة الحديثــة التــي تميّــز بيــن الأنظمــة السياســيّة الديمقراطيّــة التــي 
تقــوم علــى المواطنــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات والأنظمــة الاســتبداديّة أو الشــموليّة أو 
التســلطيّة التــي تقــوم علــى احتــكار السّــلطة مــن قبــل مجموعــة معيّنــة يمكــن أن تكــون سياســيّة 
أو حزبيّــة أو دينيّــة فتقُصــي المواطنات والمواطنين مــن ممارســة الســلطة السياســيّة أو تلغيهــم 

حتــى مــن مجــرّد أن يوجــدوا ضمــن دائــرة الضّغــط عليهــا.

وتـندرج المشـاركــة السياسـيّة في إطار التعبير السياسيّ الشعبيّ وتسيير الشأن السياسيّ من 
قِبَل كلّ أطراف المجتمع وجميــع النســاء والرّجال خاصــة فــي المراحــل الانتقاليّــة التــي تشــهد 

تحــوّلات سياســيّة جوهريّــة. 

تطوّر المشاركة السياسيّة

لقــد كانت المشاركــة السياسيّة في البداية، تقتصر على اختيــار الممثّليــن عــن طريــق القرعــة 
الاختيــار  بالخصــوص1. وكان  الماليّــة  فــي  السّــامين  والموظّفيــن  القضــاة  بانتخــاب  وتكتفــي 
الــذي يتــمّ عــن طريــق القرعــة يعتبــر مــن أرقــى الممارســات الديمقراطيّــة بينمــا كان يُنظــر إلــى 
الانتخــاب علــى أنّــه يــؤدّي إلــى الحكومــة الأرســتقراطيّة أو حكومــة الأقلّيــات. وقــد اعتُمــدت هــذه 

ــة فــي القــرون الوســطى وفــي عصــر النّهضــة. ــات الإيطاليّ الطريقــة فــي الجمهوريّ

أمّــا فــي فرنســا، فلــم يظهــر الانتخــاب زمــن الملكيّــة المطلقــة ولــم يبــدأ العمــل بــه إلّا بعــد الثــورة 
الفرنســيّة تزامنــا مــع ظهــور دســتور ســنة 1791 عندمــا اعتــرف الدســتور الفرنســيّ بالحــق فــي 
الاقتــراع المقيّــد بدفــع ضريبــة للرّجــال. وقــد تحــوّل بعــد ثــورة 1848 إلــى اقتــراع عــامّ دائمــا لفائــدة 

الرجــال دون النّســاء. 

1  Pierre Rosanvallon; Le Sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France ;  
 Paris : Gallimard, 1992
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وبصفــة عامّــة لــم يحصــل المواطنــون علــى حــقّ الاقتــراع العــامّ إلّا تحــت ضغــط الحركات   
والنّقابــات.  السياسيّــة  والأحزاب  والسياسيّة  الاجتماعيّة 

بمراحــل  ومــرّ  مختلفــة  مظاهر  واتّّخذ  السياسيّة  المشاركــة  مفهوم  تطوّر  الفتــرة،  تلــك  ومنــذ 
السياسيّة وشمل  والأنظمة  الدّول  أغلب  وتعمّم على  العامّ  الاقتراع  مفهوم  فاتّسـع  متعدّدة. 
الأغنياء والفقراء والنّساء والرّجال وانتشرت النشاطات السياسيّة وكلّ التظاهرات الجمعياتـيّة 
والأعمـال التي تقوم على الانخراط الجمعيّاتيّ والنقابيّ باعتبارهما أرقــى مظاهــر المواطنــة.

كمــا تطــور الاهتمــام بالشــأن العــامّ واتّخــذ عــدّة مظاهــر منهــا الانخراط فــي العمــل السياسيّ 
والقيــام بنشــاط سياســيّ وتحمّــل المســؤوليّات السياســيّة وتقلّــد الوظائــف التّســييريّة على مستوى 
السلطتين التنفيذيّــة والتشريعيّة والعمل الجمعيّاتيّ والنقابيّ والحزبــيّ والتوقيع على العرائض 
والاعـتراض علـى السياسات المحلّيّة والإقليميّة والدوليّة، ورفــع التقارير في هذا الشأن إلــى 
السّلط المختصّة وكذلك التظاهر في الأماكن العموميّة وتنظيم الإضرابات للمطالبة بتحسين 
ظروف العيش أو الدفاع عن قضايا مصيريّة في البلاد أو عبر العالم. وجميع هذه الأشــكال 
تمثــّل تعبيــرات مختلفــة عــن المواطنــة التــي تشــترط بــدءًا أن يكــون الإنســان مــدركا لأهمّيــة القيــام 
ــة وذلــك  ــة أوجمعياتيّ بــدور سياســيّ واكتســاح مختلــف الفضــاءات ســواء كانــت سياســيّة أوحزبيّ

لتحقيــق الديمقراطيّة التشــاركيّة. 

 تطوّر المشاركة السياسيّة للنّساء 

نلاحــظ أنّ النّســاء هــنّ اللّواتــي بــادرن إلــى المطالبــة بالاعتــراف بحقهــنّ فــي التصويــت منــذ 
القــرن التاســع عشــر بعــد ظهــور الحــركات النســويّة الأمريكيّــة والبريطانيّــة. وقبــل ذلــك بــادرت 
الحــركات النســويّة إلــى المطالبــة بإصــدار قوانيــن تضمــن حــقّ الــزواج وحــق التملــّك منــذ أواســط 
القــرن التاســع عشــر وحتــى أوائــل القــرن العشــرين. ممّــا أدّى إلــى ســنّ بعــض التشــريعات فــي 
الولايــات المتحــدة وفــي أوروبّــا الغربيّــة2. وتعتبــر الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة مــن أولــى الــدّول 
التــي اعترفــت بحــقّ الانتخــاب للنّســاء وذلــك ســنة 1869 فــي ولايــة ويومنــق Wyoming. ثــم 

كان دور نيوزيلنــدا ســنة 1893.

وقــد كان للثــورة البلشــفيّة فــي روســيا 1917 الــدّور الكبيــر فــي الترويــج لمبــدأ المســاواة وترســيخه 
حيــث ألغيــت ســيطرة الكنيســة علــى الــزواج وتحقّقــت المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق بيــن والنســاء 
والرجال، وكانــت ألكســندرا كولونتــاي أوّل امــرأة فــي العالــم تشــغل منصــب وزيــر. وفــي ســنة 
1920، قامــت الولايــات المتّحــدة بتعديــل الدســتور لتســمح للمــرأة بالتصويــت، وهــي الســنة التــي 

تــمّ فيهــا منــحُ المــرأة حــقّ التصويــت فــي عشــر دول أخــرى. 

2  www.linternaute.com/histoire/motcle/2794/a/11//droit-de-vote.shtml
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يطاليــا وسويســرا، فإنّهــا لــم تمنــح المــرأة حــقّ التّصويــت إلّا  أمّــا بالنســبة إلــى فرنســا واليونــان واإ
بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة. 

وفي أمريكا اللّاتينيّة كانت دولة الإكوادور أوّل بلد يعترف بحقوق المرأة السياسيّة سنة 1929. 

.1953 العــام  فــي  التصويــت  حــقّ  علــى  المــرأة  حصلــت  المكســيك   وفــي 
وفــي آســيا، كانــت منغوليــا أوّل بلــد تحصُــل فيــه المــرأة علــى حــقّ التصويــت فــي عــام 1923 

ثــم التحقــت بهــا اليابــان وكوريــا الجنوبيّــة عــام 1945.

وفــي المنطقــة العربيّــة، كانــت لبنــان أوّل دولــة اعترفــت للنّســاء بالحــقّ فــي التّصويــت ســنة 
1952 ثم تلتها مصر ســنة 1956 وتونس ســنة 1957 والمغرب ســنة 1960 والجزائر ســنة 
1962 وليبيــا ســنة 1964 والعــراق ســنة 1980 والأردن ســنة 1982 وقطــر ســنة 1999 
والبحريــن ســنة 2002 وســلطنة عُمــان ســنة 2003 والكويــت ســنة 2005 والإمــارات العربيّــة 

المتّحــدة ســنة 2006 وننتظــر ســنة 2015 بالنســبة إلــى العربيــة الســعوديّة3.

ونتيجــة الاعتــراف للنّســاء بهــذا الحــق وبفضــل تنامــي نضــال الحــركات النســويّة والتقدّميّــة، 
اســتطاعت النســاء فــي غالبيّــة دول العالــم الوصــول إلــى البرلمانــات وتزايــد تمثيلهــنّ داخــل 

التّمثيليّــة.  والمؤسّســات  الهيــاكل 

ــة المــرأة منــذ ســنة 1975،  ــيّ، فقــد اهتمّــت منظّمــة الأمــم المتّحــدة بقضيّ وعلــى الصّعيــد الدّول
حيــث عقــدت أوّل مؤتمــر دولــيّ حــول حقــوق المــرأة. ثــمّ فــي الســنوات 1980 - 1985، عنــد 
ــة خاصّــة بالنســاء كانــت قــد تُوّجــت بالمؤتمــر الرّابــع للمــرأة عــام 1995  انعقــاد مؤتمــرات دوليّ
فــي بيجيــن بالصّيــن، تناولــت هــذه المؤتمــرات تقاريــر رســميّة عــن وضــع المــرأة ووضعــت 
برامــج عمــل واســتراتيجيّات للنهــوض بأوضــاع النســاء وســعت مــن خلالهــا إلــى الضّغــط علــى 
الحكومــات مــن أجــل معالجــة المعوقــات التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة فــي المجــال السياســيّ. 

ــة المــرأة تحتــلّ مكانــا بــارزا فــي جــدول أعمــال الأمــم المتّحــدة، هــذه  ومــن هنــا، أصبحــت قضيّ
المنظّمــة التــي ركّــزت علــى إيجــاد نظــام اقتصــاديّ وسياســيّ يحقّــق مشــاركة أكبــر للمــرأة فــي 

ــة ويشــجّع خــروج المــرأة إلــى ســوق الشّــغل.  ــة التّنميــة العالميّ ــة السياســيّة وفــي عمليّ العمليّ

ــد  فقــد تضاعــف عــدد النّســاء فــي برلمانــات الــدّول الغربيّــة وانخفــض عــدد الــدّول التــي لــم تتقلّ
المــرأة فيهــا أيّ منصــب فــي الــوزارة مــن 93 دولــة إلــى 47 دولــة. ولكــن، رغــم هــذه الطفــرة فــي 
تزايــد مشــاركة النّســاء فــي الأحــزاب السياســيّة والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة والمدنيــة، فــإنّ المــرأة 
ــال فــي  ــم تنهــض بــدور فعّ ــة ول لــم تصــل فيهــا إلّا بنســبة ضئيلــة إلــى الوظائــف العليــا والقياديّ
عمليــة ســنّ القوانيــن وبلــورة السّياســيات التــي تخــدم المــرأة وتحقــّق لهــا المســاواة صلــب المجتمــع.

3  www.journée-de-la-femme.org/histoire-accès-pouvoir-politique des femmes-1.htm
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وبالنّســبة إلــى الــدّول العربيّــة، فإنّهــا لــم تشــهد مثــل هــذا الحــراك النســائيّ والنســويّ إذ بقيــت 
النســاء لمــدّة طويلــة شــبه مقصيّــات مــن الحقــل السياســيّ ومــن المشــاركة السياســيّة. ولكــن منــذ 
الثمانينــات، وتحــت ضغــط المنظّمــات غيــر الحكوميّــة العربيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، تطــوّرت 
نســبة مشــاركة النّســاء حيــث وصلــت ســنة 2008 إلــى 9،1 % وارتفعــت إلــى 13،8 % ســنة 
2013 حســب المســح الذي قدّمته منظمة الاســكوا. ويأتي هذا التطور الملحوظ في المشــاركة 
السياســيّة للنســاء بعــد اعتمــاد »الكوتــا« فــي بعــض الــدّول مثــل الجزائــر والأردن أو التناصــف 
فــي ليبيــا وتونــس. ورغــم ذلــك تبقــى نســبة المشــاركة السياســيّة للنســاء فــي الــدول العربيّــة مــن 
أضعــف النســب بالمقارنــة مــع الــدول الأمريكيّــة 24،10 % وأوروبّــا 23،20 % ودون المعــدّل 

العــامّ الــذي وصــل ســنة 2014 إلــى 20،4 %.4

الحقوق المتّصلة بالمشاركة السياسيّة
شـروط المشاركة السّياسيّـة في الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة: 

بالحقــوق  الاعتــراف  علــى ضــرورة  نؤكّــد  السياسيّة،  للمشــاركة  الأساســيّة  الشــروط  بين  من 
السياســيّة لــكلّ مــن النّســاء والرّجــال، علــى أن تقــوم هــذه الحقــوق علــى مبــدأ المســاواة بيــن 
الدوليّــة  النصــوص  مــن  العديــد  أقــرّت  وقــد  المشــتركة.  الإنســانية  المبــادئ  وبقيّــة  الجنســين 
والمحلّيــة، ولــو بتفــاوت، هــذه الحقــوق ووضعــت مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تمكّــن النســاء 
مــن التمتــّع الفعلــيّ بهــا وخصوصــا منهــا حــقّ الانتخــاب وحريّــة التجمــع الســلميّ وحريــة تكويــن 

السياســيّة. الجمعيّــات والأحــزاب 

وتبقــى أهــم النصــوص الدوليّــة المتعلّقــة بهــذا الموضــوع هــي الإعــلان العالمــيّ لحقــوق والعهــد 
الدولــيّ الخــاص بالحقــوق السياســيّة والمدنيّــة5 الــذي صادقــت عليــه الدولــة التونســية وكذلــك 
النســاء والاتفاقيّــة  المســلط علــى  التمييــز  بإلغــاء جميــع مظاهــر  الخاصــة  الدوليــة  الاتفاقيّــة 

المتّصلــة بالحقــوق السياســيّة للنســاء.

الحق في الانتخاب وفي تقلّد الوظائف العامة

أقــرت العديــد مــن النصــوص الدوليــة والمحليــة حــقّ الانتخــاب والحــقّ فــي تقلــّد الوظائــف العامــة 
علــى أســاس المســاواة بيــن الجنســين.

فالمادة 21 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان تؤكّد أنّ :

الاسكوا. مسح التطورات الاقتصاديّة والاجتماعية في المنطقة العربية. الاسكوا. بيروت. 2013 ص. ص. 41-39  4
اعتمــد وعــرض للتــوقيع والتصديــق والانضمام بموجــب قــرار الجمعية العامة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ في 16   5

 1966 الأوّل  كانــون  ديســمبر/ 
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لــكلّ شــخص حــقّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامّــة لبلــده، إمــا مباشــرة أو بواســطة   - 1
ممثّليــن يُختــارون بحريــة. 

بلــده.  فــي  العامّــة  الوظائــف  تقلـّـد  حــقّ  الآخريــن،  مــع  بالتســاوي  شــخص،  لــكلّ   - 2 
خــلال  مــن  الإرادة  هــذه  تتجلّــى  أن  ويجــب  الحكــم،  ســلطة  منــاط  هــي  الشــعب  إرادة   - 3
ــا بالاقتــراع العــامّ وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت  انتخابــات نزيهــة تُجــرى دوريّ

الســريّ أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريّــة التصويــت. 

وتبنّــت المادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية6 نفــس مضمــون 
المــادة 21 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عندمــا قضــت بــأن: » يكون لكلّ مواطــن، 
دون أيّ وجه مــن وجــوه التمييــز المذكــور في المادة 2، الحقــوق التالية، التي يجــب أن تتُاح 

له فــرصةُ التمتّع بها دون قيــود غيــر معقــولة :

أن يشارك في إدارة الشؤون العامّة، إما مباشرة أو بواسطة ممثّلين يُختارون بحرّيّة،  أ- 

أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تُجرى دوريّا بالاقتراع العامّ وعلى قدم المساواة  ب- 
بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســريّ، تضمــن التعبيــر الحــرّ عــن إرادة الناخبيــن،

أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلّد الوظائف العامة في بلده«. ج- 

أمّــا المــادّة 13 مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب7 فقــد واصلــت فــي نفــس 
الســياق واعترفــت: 

لبلدهــم  العامّــة  الشــؤون  إدارة  فــى  بحريّــة  المشــاركة  فــى  الحــقّ  المواطنيــن  لــكل   - 1
القانــون. طبقــا لأحــكام  وذلــك  بحريــة  اختيارهــم  يتــمّ  ممثليــن  عــن طريــق  أو  مباشــرة   ســواء 
بلدهــم. فــى  العموميّــة  الوظائــف  تولـّـي  فــى  أيضــا  الحــقّ  المواطنيــن  لــكل   - 2 

لــكل شــخص الحــقّ فــى الاســتفادة مــن الممتلــكات والخدمــات العامّــة وذلــك فــى إطــار   - 3
المســاواة التامّــة بيــن الجميــع أمــام القانــون.

وفــي مــا يتعلـّـق بالاتفاقيّــات الخاصّــة بحقــوق النســاء، فقــد طالبــت المــادة 7 مــن اتفاقيــة 
الأطــراف  الــدول  جميــعَ  النّســاء8  علــى  المســلّط  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء 
بــأن تتّخــذ جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة فــي الحيــاة السياســية 

صادقت الدولة التونسية على هذا العهد بمقتضى القانون عدد68 30- المؤرخ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968.  6
اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق مــن قبــل مجلــس الــوزراء الأفارقــة فــي دورتــه العاديــة فــي نيروبــي فــي 21 جــوان / حزيــران 1982.   7

صادقــت عليــه الدولــة التونســية بمقتضــى القانــون عــدد 82-64 المــؤرخ فــي 6 أوت / أغســطس 1981. 
اتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيّــة العامّــة   8
للأمــم المتّحــدة 180/34 المــؤرخ فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 1979 . صادقــت الدولــة التونســية علــى هــذه الاتفاقيــة بمقتضــى القانــون 

عــدد 85-68 المــؤرخ فــي 12 جويليــة / تمــوز 1985.
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فــي: الحــقّ  الرجــل،  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  للمــرأة،  تكفــل  خــاص  وبوجــه  للبلــد،   والعامــة 
جميــع  لانتخــاب  والأهليّــة  العامّــة،  والاســتفتاءات  الانتخابــات  جميــع  فــي  التصويــت  أ( 

العــامّ، بالاقتــراع  أعضاؤهــا  ينتخــب  التــي  الهيئــات 

المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة، وفــى شــغل الوظائــف  ب( 
العامّــة، وتأديــة جميــع المهــامّ العامّــة علــى جميــع المســتويات الحكوميّــة،

مؤكّــدة المــوادّ 1 و2 و3 مــن الاتفاقيّــة الدوليّــة بشــأن الحقــوق السياســيّة للمــرأة9 التــي 
تعتــرف للنســاء بحــق التصويــت فــي جميــع الانتخابــات، بشــروط تســاوي بينهــنّ وبيــن الرجــال، 
دون أيّ تمييــز. )المــادة1( وبالأهليّــة فــي أن يشــاركن فــي انتخــاب جميــع الهيئــات المنتخَبــة 
بالاقتــراع العــامّ، المنشــأة بمقتضــى التشــريع الوطنــيّ، بشــروط تســاوي بينهــنّ وبيــن الرجــال دون 
أيّ تمييــز. )المــادة 2( وفــي تقلّــد المناصــب العامّــة وممارســة جميــع الوظائــف العامّــة المنشــأة 
بمقتضــى التشــريع الوطنــيّ، بشــروط تســاوي بينهــن وبيــن الرجــال، دون أيّ تمييــز )المــادة 3(.

أمّــا علــى المســتوى المحلــّي، فقــد اعترفــت بعــض التشــريعات المحليّــة بالحقــوق السياســيّة للنســاء 
مثــل القوانيــن الانتخابيّــة التــي تعتــرف للنســاء والرجــال بالحــقّ فــي الانتخــاب والحــقّ فــي الترشّــح. 
وهــذا مــا نجــده فــي القانــون الانتخابــيّ التونســيّ الــذي اعتــرف للنســاء والرجــال فــي الفصــل الأوّل 

بصفــة الناخــب عندمــا أقــرّ مــا يلــي:

»يتمتــّع بحــقّ الانتخــاب جميــع التونســيّين والتونســيّات البالغيــن مــن العمــر عشــرين عامــا كاملــة 
)تحوّلــت منــذ 2008 إلــى ثمــان عشــرة ســنة( والمتمتّعيــن بالجنســيّة التونســيّة منــذ خمســة أعــوام 
ــة صــورة مــن صــور الحرمــان  ــة والسياســيّة والذيــن لــم تشــملهم أيّ علــى الأقــلّ وبحقوقهــم المدنيّ

التــي نــصّ عليهــا القانــون«10.

والاعتــراف بالحــق فــي الانتخــاب مثــّل أوّل الحقــوق التــي اعترفــت بهــا الدولــة التونســية لفائــدة 
جميــع المواطنــات والمواطنيــن فــي المجــال السياســيّ إذ تلتــه العديــد مــن التشــريعات المتعلّقــة 

بالمشــاركة السياســيّة.

وبقــي الوضــع علــى حالــه حتــى بعــد 2011 حيــن ظهــر المرســوم عــدد 35 لســنة 2011، 
المــؤرّخ فــي 10 مــاي / أيــار 201111 واعتــرف بصفــة الناخــب لجميــع المواطنــات والمواطنيــن 

اتفاقيــة بشــأن الحقــوق السياســية للمــرأة اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة   9
640 )د7-( المــؤرخ فــي 20 ديســمبر / كانــون الأوّل 1952. صادقــت عليهــا الدولــة التونســية بمقتضــى القانــون عــدد 67-41 المــؤرخ فــي 

21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1967.

ظهــر القانــون الانتخابــي الأول ســنة 1959 بمقتضــى القانــون عــدد 86 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 30 جويليــة / تمــوز 1959 وتــم   10
الغــاء هــذا القانــون بالقانــون عــدد 25 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 8 أفريــل / نيســان 1969 الــذي يتعلــق بالمجلــة الانتخابيــة.

مـرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي / أيار 2011 متعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.  11
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فــي الفصــل 2 الــذي ينــصّ علــى أنّ :الانتخــاب حــقّ لجميــع التونســيّات والتونســيّين البالغيــن 
مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة كاملــة فــي اليــوم الســابق لإجــراء الانتخابــات، المتمتّعيــن بحقوقهــم 
المدنيّــة والسياســيّة وغيــر المشــمولين بأيّــة صــورة مــن صــور الحرمــان المنصــوص عليهــا بهــذا 

المرســوم.

واعتمــد هــذا المرســوم بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــيّ التأسيســيّ قاعــدة التناصــف والتنــاوب 
فــي القائمــات فــي الفصــل 16 الــذي ينــصّ علــى أن : »تقــدّم الترشّــحات علــى أســاس مبــدأ 
التناصــف بيــن النســاء والرجــال. ويتــمّ ترتيــب المترشّــحين صلــب القائمــات علــى أســاس التنــاوب 
بيــن النســاء والرجــال. ولا تقُبــل القائمــة التــي لا تحتــرم هــذا المبــدأ إلا فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد 

الفــرديّ للمقاعــد المخصّصــة لبعــض الدوائــر«.

الحقّ في التجمّع السلميّ

نشــهد تفاوتــا واضحــا بيــن النصــوص الدوليّــة التــي تحــرّر هــذا الحــق والتشــريعات المحليــة التــي 
تقيّده:

فالمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف :

الســلميّة.  والجمعيّــات  الاجتماعــات  فــي  الاشــتراك  حريّــة  فــي  حــق  شــخص  لــكل   - 1 
لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعيّة مّا.  - 2

وتؤكــد المــادة 21 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــذا الحــقّ 
عندمــا تنــصّ علــى أن يكــون الحــقّ في التجمّع السلميّ معتــرفا به. ولا يجــوز أن يوضــع مــن 
القيــود على ممارسة هــذا الحــقّ إلّا تلــك التي تفــرض طبقــا للقانــون وتشكّل تدابيــر ضــروريّة، 
في مجتمع ديمقراطــيّ، لصيانة الأمــن القــومي أو السلامة العامّة أو النّــظام العامّ أو حماية 

الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو حماية حقــوق الآخريــن وحرّياتهــم.

وأمّــا علــى المســتوى المحلــيّ، فقــد تعــرّض القانــون التونســيّ الخاصّ بالتجمعــات والتظاهرات 
ن كان هــذا القانــون قــد نظّــم حــقّ التجمّــع الســلميّ  الســلميّة إلــى هــذا الحــق12. لكــن حتــى واإ
والتّظاهــرات العموميّــة إلّا إنّــه قيّــده بشــروط معيّنــة خصوصــا بالنّســبة إلــى المظاهــرات التــي 
تنظّــم فــي الطريــق العــامّ والتــي تخضــع مبدئيــا حســب مــا ورد فــي الفصــل التاّســع مــن القانــون 
إلــى الإعــلام الوجوبــيّ المســبق: »تخضــع وجوبــا لإعــلام ســابق كلّ المواكــب والاســتعراضات 
وبصفــة عامــة كلّ مظاهــرة بالطريــق العــامّ مهمــا كانــت صبغتهــا«. والإعــلام الوجوبــيّ المُســبَق 

قانــون عــدد4 لســنة 1969 مــؤرخ فــي 24 جانفــي / كانــون الثانــي 1969 متعلــق بالاجتماعــات العامــة والمواكــب والاســتعراضات   12
والتجمهــر.  والمظاهــرات 



18

النّساء والمشاركة السياسية

يمكــن أن ينتــج عنــه قــرار مــن الســلطة المختصّــة لمنــع المظاهــرة عمــلا بأحــكام الفصــل 12 
مــن القانــون. فيمكــن أن يتحــوّل بهــذه الطريقــة إلــى ترخيــص مزيّــف. واللّافــت للانتبــاه أنّ هــذا 
القانــون لــم يتغيّــر إلــى حــدّ الآن رغــم المطالبــة بمراجعتــه. لكــن اليــوم ومــع إصــدار الدســتور 
قــرار الحــق فــي التجمّــع الســلميّ دون قيــود فــي الفصــل 37، فقــد هــذا القانــون كلّ موجــب  واإ

لبقائــه.

حرّية تأسيس الجمعيّات والأحزاب

العديــد مــن النّصــوص الدوليّــة والوطنيّــة أقــرّت حريــة تأســيس الجمعيــات ووضعــت شــروطا 
لممارســتها فــي المجتمــع الديمقراطــي. فــالمادة 22 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة 

والسياســيّة تعتــرف :

لكلّ فرد الحقّ في حرّية تكوين الجمعيّات مع آخرين، بما في ذلك حقّ إنشاء النقابات   - 1
والانضمام إليها مــن أجــل حماية مصالحه. لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود على ممارسة هــذا 
الحــقّ إلّا تلــك التي ينــصّ عليها القانــون وتشكّل تدابيــر ضــروريّة، في مجتمع ديمقراطــي، 
لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حماية حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المادة دون إخضاع أفــراد القــوات 

المسلّحة ورجال الشــرطة لقيــود قانــونية على ممارسة هــذا الحــق.

وأكــدت المــادة 7 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز المســلط علــى النســاء هــذا 
الحــقَّ عندمــا نصــت علــى حــق النســاء فــي )ج( المشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر 

حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســيّة للبلــد.

أمــا الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فقــد اعتــرف فــي المادتيــن 10 و11 
ــة:  بهــذه الحري

المادة 10

يحقّ لكل إنســان أن يكوّن وبحرية جمعيّات مع آخرين شــريطة أن يلتزم بالأحكام التى   - 1
حدّدهــا القانــون.

لا يجــوز إرغــام أيّ شــخص علــى الانضمــام إلــى أيّــة جمعيّــة علــى ألّا يتعــارض ذلــك مــع   - 2
الالتــزام بمبــدأ التضامــن المنصــوص عليــه فــي هــذا الميثــاق.

المادة 11

يحــق لــكل إنســان أن يجتمــع بحريــة مــع آخريــن ولا يحــدّ مــن ممارســة هــذا الحــق إلا شــرط واحــد 
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ألا وهــو القيــود الضروريــة التــي تحدّدهــا القوانيــن واللوائــح خاصــة ســواء مــا تعلــق منهــا بمصلحــة 
الأمن القومي وســلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو بحقوق الأشــخاص وحرياتهم.

غيــر أنّ التشــريع المحلــي لــم يواكــب تطــور النصــوص الدوليّــة. ففــي بدايــة الاســتقلال، كان 
قانــون الجمعيــات الصــادر فــي 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1959 ينظــم حريــة تكويــن جميــع 
الجمعيــات13 دون وضــع قانــون خــاص بالأحــزاب السياســيّة. وبقــي هــذا القانــون ينطبــق علــى 
الجمعيّــات والأحــزاب السياســيّة ويقيــد حرّيّــة تكوينهــا ونشــاطاتها إلــى حــدّ 1988، عندمــا ظهــر 
قانــون خــاصّ بالأحــزاب السياســية14 وتــمّ تأكيــد مضمونــه بعــد تعديــل الدســتور ســنة 1997 فــي 

الفصل الثامن منه الذي أضاف فقرات تخص الأحزاب السياسيّة ومنها خصوصا :

»تســاهم الأحــزاب السياســيّة فــي تأطيــر المواطنيــن لتنظيــم مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســيّة علــى 
أســس ديمقراطيــة. وعليهــا أن تحتــرم ســيادة الشــعب وقيــم الجمهوريّــة وحقــوق الإنســان والمبــادئ 

المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصيّة.

وتلتزم الأحزاب بنبذ جميع أشكال العنف والتّطرّف والعنصريّة وجميع أوجه التمييز.

ولا يجوز لأيّ حزب أن يســتند أساســا في مســتوى مبادئه أو أهدافه أو نشــاطه أو برامجه إلى 
ديــن أو لغــة أو عنصــر أو جنــس أو جهــة.

تحجّــر تبعيّــة أيّ حــزب إلــى أطــراف أو مصالــح أجنبيّــة. يضبــط القانــون تكويــن الأحــزاب 
وتنظيمهــا«15.

وفــي هــذا الســياق، كان قانــون الأحــزاب السياســية الــذي وضــع الشــروط الضروريــة لتكويــن 
الأحــزاب السياســية وعــرّف فــي فصلــه الأول الحــزب السياســي بكونــه »تنظيــم سياســيّ بيــن 
مواطنيــن تونســيّين تربطهــم بصفــة مســتمرّة ولغيــر هــدف الكســب مبــادئ وآراء وأهــداف سياســيّة 
يجتمعــون حولهــا وينشــطون فــي نطاقهــا وذلــك قصــد المســاهمة فــي تأطيــر المواطنيــن وتنظيــم 
مســاهمتهم فــي الحيــاة السياســية للبــلاد فــي إطــار برنامــج سياســيّ والمشــاركة فــي الانتخابــات 

المنصــوص عليهــا بالدســتور والقانــون وبتقديــم أو بتزكيــة الترشّــحات إليهــا«.

وحســب مــا جــاء فــي الفصــل الثامــن مــن هــذا القانــون، لا يمكــن للحــزب السياســي أن يتكــوّن 
ويمارس نشــاطه إلّا بعد الحصول على ترخيص صادر بقرار من وزير الداخلية ينشــر بالرائد 
الرســميّ للجمهوريــة التونســية. ويعتبــر ســكوت الإدارة بعــد مضــيّ أربعــة أشــهر بدايــة مــن يــوم 

قانــون عــدد 154 لســنة 1959 مــؤرخ فــي 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1959 متعلــق بالجمعيــات كمــا تــم تعديلــه ســنة 1988 وســنة   13
 .1988

قانــون أساســي عــدد 32 لســنة 1988 مــؤرخ فــي 3 مــاي / أيــار 1988 يتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية. الرائــد الرســمي للجمهوريــة   14
التونســية عــدد 31 بتاريــخ 6 مــاي/ أيــار 1988 ص. 715.

تمــت إضافــة هــذه الفقــرات إلــى الفصــل 8 بمقتضــى القانــون الدســتوري عــدد 65 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 27 أكتوبــر/ تشــرين الأوّل   15
 .1997
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إيــداع التصريــح والنظــام الأساســيّ قبــولا لمطلــب تكويــن الحــزب حســب مــا جــاء فــي الفصــل 
التاســع مــن القانــون.

وقــد ظــل هــذا القانــون ســاري المفعــول إلــى حــدود ســنة 2011 واســتعمل لتقييــد حريــة تكويــن 
التّجمّــع  حــزب  الســلطة،  فــي  المهيمــن  الحاكــم  للحــزب  المواليــن  غيــر  للمواطنيــن  الأحــزاب 
مــن  مهيمــن ومجموعــة  حــزب  بوجــود  السياســيّة  الســاحة  تميّــزت  إذ  الدســتوريّ،  الاشــتراكيّ 
الأحــزاب المعارضــة التابعــة لــه. وتــمّ تكريــس هــذه المنظومــة لتبريــر نظــام سياســيّ تعــدّديّ 
شــكليّ تنشــط ضمنــه أحــزاب قليلــة معارضــة معتــرف بهــا وأحــزاب معارضــة غيــر معتــرف بهــا.

وفــي ســنة 2011، تــمّ وضــع العديــد مــن المراســيم فــي مجــال الحرّيــات العامــة وخاصــة منهــا 
تلــك التــي تتعلّــق بالجمعيّــات والأحــزاب السياســيّة.

 فالمرســوم المتعلــق بالجمعيــات16 رفــع القيــود علــى حريــة تأســيس الجمعيــات وســمح بتأســيس 
أكثــر مــن 16000 جمعيــة إلــى حــدّ الآن.17 

ومــن ميــزات هــذا المرســوم أنّــه ألغــى نظــام التأشــيرة المعمــول بــه قبــل الثــورة وعوّضــه بنظــام 
التصريــح مثلمــا أكّــده الفصــل 10 مــن المرســوم 18.

أمّــا الأحــزاب السياســية، فقــد أصبــح ينظمهــا المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم 
الأحــزاب السياســية19. ووفقــا لهــذا المرســوم وبالخصــوص حســب مــا ورد فــي الفصــل التاســع 

مرسوم عدد 88 مؤرخ في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 متعلق بتنظيم الجمعيات.  16
www.ifeda.nat.tn  17

الفصل 10  18
أولا يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.

ثانيا على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ يتضمّن:

* تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة

تعريف الولي عند الاقتضاء،
* نسخة من شهادة الإقامة في ما يخص الأجانب،

* نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام
الأساسي ما يأتي:

1 الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
2 عنوان المقر الرئيسي للجمعية.

3 بيان أهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
4 شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.

5 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
6 تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو

التجزئة.
7 تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.

8 مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .
ثالثا يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في

نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية. 
مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر / أيلول 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.   19
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منــه، أصبــح بإمــكان »الراغبيــن فــي تأســيس أيّ حــزب سياســيّ أن يرســلوا مكتوبــا مضمــون 
الوصــول مــع الإعــلام بالبلــوغ إلــى الوزيــر الأوّل يتضمــن :

أ - تصريحــا ينــصّ علــى اســم الحــزب وبرنامجــه وشــعاره ومقــرّه. ويشــترط أن يختلــف اســم 
الحــزب عــن أســماء الأحــزاب المؤسّســة بصفــة قانونيّــة،

ب - نسخا من بطاقات التعريف الوطنية لمؤسّسي الحزب،

ج - نظيرين من النظام الأساسيّ للحزب يحملان إمضاءات مؤسّسيه.

يتثبّــت عــدل منفــّذ عنــد إرســال المكتــوب مــن تضمّنــه البيانــات المنصــوص عليهــا أعــلاه ويحــرر 
محضــرا فــي كلّ ذلــك فــي نظيريــن يســلّمهما لممثــّل الحــزب«.

أدّى هــذا المرســوم إلــى زيــادة فــي عــدد الأحــزاب السياســيّة فــي تونــس ومــن مختلــف الاتجاهــات 
لــى تكريــس التعدّديّــة الحزبيّــة.  والعائــلات السياســيّة إذ تجــاوز عددهــا 170 تقريبــا واإ

الحقّ النقابيّ

مــن أهــمّ النصــوص الدوليّــة التــي أقــرّت الحــقّ النقابــيّ، يمكــن أن نذكــر الإعــلان العالمــي لحقوق 
الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة والاتفاقيّــات عــدد 

87 و98 و135 الصــادرة عــن منظّمــة العمــل الدوليّــة.

فالمادة 23 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان تعترف :
4 . لكلّ شخص حقّ إنشاء النّقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

وكذلك المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي تقرّ أنه:

3 . ليــس في هــذه المادة أيّ حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقية منــظّمة العمــل الــدولية 
المبرمــة عام 1984 بشأن الحــرية النقابية وحماية حــق التنظيــم النقابيّ اتخاذ تدابيــر تشــريعيّة، 
أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخلّ بالضّمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيّة.

ــات  ضافــة إلــى هــذه النصــوص ذات الصبغــة العامــة ولتأكيــد هــذا الحــق، نجــد ثــلاث اتفاقيّ واإ
صادرة عن منظمة العمل الدولية متصلة بالموضوع. وهي الاتفاقية 20 رقم 87 لسنة 1948 
التــي تعتــرف فــي المــادة الثانيــة بــأنّ: »للعمــال ولأصحــاب العمــل، دون أيّ تمييــز، الحــقّ دون 

صادقــت الدولــة التونســية علــى هــذه الاتفاقيــة بمقتضــى الأمــر المــؤرخ فــي 11 جــوان / حزيــران 1957.الرائــد الرســمي التونســي. 1957   20
ص.963 
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ترخيــص ســابق، فــي تكويــن منظمــات يختارونهــا وكذلــك الحــق فــي الانضمــام إليهــا شــرط التقيّــد 
بلوائــح هــذه المنظمــة« والاتفاقيّــة 21 رقــم 98 لســنة 1949  بشــأن تطبيــق مبــادئ حــقّ التنظيــم 

والمفاوضــة الجماعيــة التــي تنــصّ مادتهــا الأولــى علــى أن: 

1 - يتمتــع العمــال بحمايــة كافيــة مــن كلّ عمــل ينطــوي علــى تمييــز فــي مجــال الاســتخدام 
بســبب انتمائهــم النقابــي.

2 - تتمتــع منظمــات العمّــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أيّ أعمــال تنطــوي 
علــى تدخّــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فــي مــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء 
بصــورة مباشــرة أو مــن خــلال وكلائهــا أو أعضائهــا. وأخيــرا الاتفاقيّــة 22 رقــم 135 بشــأن توفيــر 
الحمايــة والتســهيلات لممثلــي العمــال فــي المؤسســة. وتقضــي المــادة الأولــى مــن هــذه الاتفاقيــة 
بــأن »يتمتــع ممثلــو العمــال فــي المؤسســات بحمايــة فعليــة مــن أي تصرفــات تضــرّ بهــم، بمــا 
فيهــا التســريح، وتتّخــذ بســبب وضعهــم أو أنشــطتهم كممثليــن للعمــال، أو عضويتهــم النقابيــة أو 
اشــتراكهم فــي أنشــطة نقابيــة، شــريطة أن يعملــوا وفقــا للقوانيــن أو الاتفاقــات الجماعيــة القائمــة 

أو وفقــا لترتيبــات أخــرى متفــق عليهــا بصــورة مشــتركة«.

وفــي مــا يخــص القوانيــن المحليــة، فقــد تــم تنظيــم العمــل النقابــي منــذ ســنة 1966 قانــون الشــغل 
فــي البــاب الأول مــن الكتــاب الخامــس المتعلــق بالنقابــات المهنيــة. 

وحســب مــا جــاء فــي الفصــل 242 مــن هــذا القانــون، يمكــن أن تتأســس بــكلّ حريــة نقابــات 
أو جمعيّــات مهنيّــة تضــم أشــخاصا يتعاطــون نفــس المهنــة أو حرفــا مشــابهة أو مهنــا مرتبطــة 
بعضهــا ببعــض تســاعد علــى تكويــن منتوجــات معيّنــة أو المهنــة الحــرّة نفســها. وحســب المــادة 
243 تنحصــر مهمــة النقابــات المهنيّــة فــي درس مصالــح منخرطيهــا الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

والدفــاع عنهــا لاغيــر.

ووفقــا للفصــل 250، بمجــرد تأســيس النقابــة، يجــب علــى مؤسّســيها إعــلام مركــز الولايــة أو 
المعتمديــة التــي يقــع بهــا مركــز النقابــة عــن طريــق مكتــوب مضمــون الوصــول، مــع الإعــلام 
بالبلــوغ، ويتضمّــن القانــون الأساســيّ القائمــة الكاملــة للأشــخاص المكلّفيــن بإدارتهــا أو تســييرها.

ولــم يتغيــر إلــى حــد الآن قانــون الشــغل فــي مــا يتعلــق بالحريــة النقابيــة والعمــل النقابــي باعتبــاره 
غيــر مقيِّــد لحريــة العمــل النقابــي ومتماشــيا مــع مقتضيــات المرحلــة.

صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية بالأمر المؤرخ في 25 أفريل / نيسان 1957.الرائد الرسمي التونسي. ص.503   21
صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية بالقانون عدد15 المؤرخ في 12 مارس / آذار 2007. الرائد الرسمي للجمهورية   22

التونسية عدد21 بتاريخ 2007/03/31 
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هكــذا نلاحــظ أنّ التشــريعات الحاليــة وفـّـرت جميــع الشــروط للمشــاركة السياســية للمواطنيــن 
والمواطنــات ومكّنتهــم مــن الآليــات الأساســية لممارســة الحــق والمتصلــة بهــذا الشــأن مــن أجــل 

تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي. 

لكــن رغــم هــذا التحــول الــذي شــهدته الســاحة السياســية التونســية، لــم تصــل النســاء إلــى قيــادة 
الأحــزاب السياســية إلا بصفــة اســتثنائية إذ لا نجــد إلّا 03 نســاء علــى رأس أحــزاب سياســية 

وقلّمــا نجــد نســاء فــي القيــادات الحزبيــة والنقابيــة والجمعياتيــة.

وقد تناولت العديد من الدراسات الحالية هذه الظاهرة قبل الثورة وبعدها.

قبل الثورة

تمحــورت الدراســات حــول مواضيــع أساســية. فبعــض الدراســات اهتمــت بالحقــوق السياســية 
للنســاء بيــن الواقــع والقانــون 23 وأظهرت المعوقات المشتركــة بين الدول وقدمــت العديــد من 

المشـاركــة، للتغلب على ضآلة  الحلول المطروحة 

والبعــض الآخــر ركــز علــى المشــاركة السياســية الرســمية التــي تتم من خلال أجهزة السلطة 
ومراكز صنع القرار السياسـي ومؤسّسات الحكم والإدارة والمنظمات الموالية للحزب الحاكم. 
وهــذه الدراســات تهــدف بالأســاس إلــى تدعيــم سياســة الحــزب الحاكــم وسياســة النظــام السياســي 
السياسي  النظام  واستمرارية  الاســتقرار  لتحقيــق  أو  مصـالحهم  علــى  يحافظــوا  حتــى  القائــم 

الموجود أو تحقيق مطالب أفراد المجتمــع24.

دراسات تقوم بها منظمات المجتمع المدني ونقابات أو باحثات من المجتمع المدني25. 
وتندرج هذه الدراسات في ما يعرف بالبحوث الميدانية )recherche action( وتتوّج عادة 

بتقديم توصيات والضغط على الجهات الرسمية من أجل تدعيم مكانة النساء في مراكز 
القرار.

وتركّــز هــذه الدراســات علــى الحقــوق والإحصائيــات لإبــراز الفجــوة بيــن الاعتــراف بالحقــوق 
والممارســة الحقيقية وتبرز العوائق القانونية والاجتماعية التي تقيّد المشــاركة السياســية للنســاء 

23  El Amouri Tahar et Abdelmajid Mohamed. La femme et le partage de la décision. CREDIFF. 
Observatoire de la condition féminine et Institut El Amouri. Tunis. CREDIFF. 1992

24  مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة )الكريديف( النوع الاجتماعي في تونس. أرقام ومؤشرت. كريديف. 
تونس.2009.

وزارة المرأة. المرأة التونسية في مسار التنمية والديمقراطية 1987-1997. وزارة شؤون المرأة .تونس. 1998.
مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة .الرصيد القانوني لحقوق المرأة في تونس )20 مارس / آذار 1999-1956( 

إعداد محمد الحبيب الشريف. تونس. كريديف.1999 
25  Marzouki Ilhem. Le mouvement des femmes en Tunisie au XXème siècle : féminisme et politique
Tunis. CERES productions 1993.
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وتمنعهنّ من الوصول إلى مراكــز قيادية ومراكز صنع القرار. كمــا تهتــم بــدور منظمــات 
المجتمــع المدنــي المســتقلة فــي ترســيخ قيــم المســاواة والمواطنــة وفــي الســهر علــى احتــرام حقــوق 

الإنســان للنســاء وحمايتهــن مــن كل عنــف أو تمييــز مســلّط عليهــنّ.26 

لتنــاول الموضــوع، أي مقارنــة تجارب بعض الدّول  دراســات تركّــز علــى منهجيّــة المقارنــة 
العربيّة في مجال المشـاركة السياسيّة أو مقارنة تجارب الدول العربية مع دول أخرى. هذا ما 
يتــم عــادة فــي النــدوات التــي تنظّــم علــى الصعيــد العربــي والتــي تُصــدر دراســات مقارنــة. ويمكــن 
أن نذكــر فــي هــذا الإطــار، النــدوة التــي نظمهــا المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان فــي عمّــان 
بــالأردن ســنة 2004 لدراســة المشــاركة السياســية للنســاء فــي 11 دولــة عربيــة27. وقــد ركّــزت 
هــذه الدراســات علــى دور المرأة في الانتخابــات بشكل خاصّ ونــادرا مــا اهتمّــت بموقعهــن فــي 
الأحــزاب أو الجمعيــات أو النقابــات وبيّنــت الحضــور الضعيــف وحتــى الهزلــيّ للنســاء علــى 

مســتوى المؤسســات والهيئــات التمثيليــة بالرغــم مــن وجــود قوانيــن تكفــل لهــنّ هــذه الحقــوق.

كمــا أثبتت هــذه الدراسات أنّ معظــم الحكومــات العربيّــة تهتــم بقضايــا النســاء بصفــة عامــة عــن 
طريق تعزيز مشاركتهنّ على أوسع نطاق في عمليات التنمية لكنها تكتفي في غالب الأحيان 
بالاعتــراف بحقوقهــن الأســرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ولــم تتخــذ إجــراءات لضمــان 

تمتــع النســاء بهــذه الحقــوق. 

وقد اتضح من خلال العديد من الدراسات أنّ النســاء حقّقن في هذه البلـدان تقدّماً نسبيّاً في 
تبقــى  المعوقات والتحديــات  لكــن  العمالة.  الصحيّ، وفي ميدان  التّعليم والمستوى  معدّلات 
مهمّــة والمنــاخ الاجتماعــي والسياســي لا يــزال متــردّدا فــي القبــول بأحقية المرأة في المشاركــة 
كمــا أنّ الأبعاد الاقتصـادية وخصوصــا منهــا الفقــر والبطالــة والتهميــش مــا زالــت تُعيــق مشاركــة 

النســاء فــي الحيــاة العامّــة. 

ونتيجــة لهــذا الوضــع بــادرت بعــض المنظمــات والجمعيــات بوضــع مجموعــة مــن الأدلــة لتوعيــة 
النســاء بحقوقهن السياســية وحثهن على المشــاركة السياســية28. 

بعد الثورة: 

فــي البدايــة، ومباشــرة بعــد الثــورة، تــمّ التركيــز علــى دور النســاء فــي الثــوارات ومشــاركتهن 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. النساء والجمهورية. تونس.2008.  26
المعهد العربي لحقوق الإنسان. المشاركة السياسية للمرأة العربية، تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة، دراسة مقارنة في أحد   27

عشر بلدا عربيّا. تونس.2004. 
حفيظة شقير. دليل حول المشاركة السياسية للنساء العربيات. المعهد العربي لحقوق الإنسان. تونس.2004.   28
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فــي إزاحــة بعــض القــادة العــرب 29. ثــمّ اهتمّــت الدراســات بــدور النســاء فــي تحقيــق الانتقــال 
الديمقراطــيّ والخــوض فــي تجربــة الانتخابــات30 وبــدور المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل 
فــي حقــل المســاواة بيــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال. ويمكــن أن نذكــر علــى 
ســبيل المثــال الدراســة التــي قامــت بهــا مجموعــة مــن الباحثيــن تحــت إشــراف الأســتاذة درّة 
محفــوظ حــول دور الجمعيــات الجديــدة التــي تعمــل فــي حقــل حقــوق الإنســان للنســاء فــي جميــع 
أنحــاء البــلاد والتــي قدّمــت نتائــج اســتبيان تعلــّق بـــ784 جمعيــة جديــدة مــن بينهــا 244 جمعيــة 
تعمــل فــي مجــال تكافــؤ الفــرص، وانتهــت بإحــداث موقــع خــاص بالجمعيــات فــي مؤسســة 

الكريديــف فــي تونــس.31

وظهــرت العديــد مــن الدراســات لتقييــم مشــاركة النســاء فــي الانتخابــات وحــول موقــع النســاء فــي 
مواقــع القــرار بعــد 2011 وحــول النشــاط السياســي للنســاء الشــابات. فيمكــن أن نذكــر علــى 
ســبيل المثــال الدراســة التــي أصدرهــا مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث )كوتــر( حــول 
النســاء الشــابات والسياســة فــي بعــض المناطــق الداخليــة فــي تونــس32 أو النــدوة الإقليميــة التــي 
نظمهــا مركــز المــرأة العربيــة وجامعــة ســتوكهولم فــي تونــس ســنة 2013 حــول تغيّــر الأنظمــة 
ومشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار خصوصــا بعدمــا عرفــت بعــض الــدول العربيــة تحــولات 

ومســارات ثوريــة انخرطــت فيهــا النســاء بصفــة فعليــة.

ويبقــى المحــور الرئيســي لهــذه الدراســات هــو الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي العديــد مــن 
الــدول التــي اعترفــت بالحقــوق السياســية للنســاء واعتمــدت الكوتــا أو التناصــف لدفــع الــدول 
التــي لــم تتخــذ بعــد إجــراءات لتفعيــل الحقــوق السياســية للنســاء ولــم تشــجع النســاء علــى اكتســاح 

الفضــاءات العامــة السياســية، الحزبيــة أوالجمعياتيــة أو النقابيــة. 

وبالنتيجــة، نلاحــظ أنّ الأدبيــات والدراســات متوفــرة بالنســبة إلــى محــور المشــاركة السياســية 
للنســاء من مختلف جوانبه بدءًا بتحديد المفاهيم وتقديم مســتويات المشــاركة وأنواعها، ووصولا 
بــراز المعوقــات التــي تعرقــل  إلــى تحليــل واقــع المشــاركة السياســية للنســاء فــي الــدول العربيــة واإ
تفعيــل هــذه المشــاركة وفــي النهايــة اقتــراح بعض الآليات التي تهــدف إلــى تعزيز دور المرأة 

في الحياة العامة والسياســية. 

ومن جهتنا اخترنا اليوم أن ندرس الموضوع من خلال دراسة وضع النساء في 10 أحزاب و8 نقابات.

29 Benhabib Djemila. L’automne des femmes arabes : chronique du Caire et de Tunis. Alger .éd.
KOUKOU.2013 .Bessis Sophie. Femmes et transitions dans le monde arabe. CIPPA. Séminaire 
IGEP.vol 1.20132014-.n°10.
المرأة والانتخابات في العالم العربي. كوتريات )نشرية صادرة عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوتر(.عدد خاص. سبتمبر   30

/ أيلول 2012. 
www.crediff.nat.tn  31

32 Ben Salem Maryam. Ben Cheikh soumaya. Politique et jeunes femmes vulnérables en Tunisie. 
Étude qualitative. Gafsa-Kasserine - Tozeur. CAWTAR. UNESCO. Tunis. 2013.
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معايير اختيار الأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات المهنية

 تم ضبط معايير محدّدة لاختيار هذه الأحزاب والجمعيات والمنظمات. 

- المعيــار الأول يتعلــق بالإيديولوجيــا. اعتمدنــا هــذا المعيــار لإبــراز الاختلافــات القائمــة بيــن 
هــذه الأحــزاب فــي مــا يتعلّــق بنظرتهــم إلــى القضيــة النســائية وتعاملهــم مــع النســاء وحقوقهــن.

- المعيــار الثانــي يخــص تاريــخ إحــداث الأحــزاب، فبعــض الأحــزاب كانــت قائمــة فــي الفتــرة 
الســابقة للثــورة والبعــض الآخــر هــي أحــزاب جديــدة نشــأت بعــد الثــورة.

- المعيــار الثالــث يهتــمّ بمكانــة هــذه الأحــزاب فــي الســاحة السياســية وموقعهــا مــن الحكومــة 
القائمــة إذ إنّ البعــض منهــا فــي صلــب الســلطة وجــزء مــن »الترويــكا« أمّــا البقيــة فهــي تنتمــي 

ــة أو السياســيّة بصفــة عامــة.  إلــى المعارضــة البرلمانيّ

وبالنســبة إلــى النقابــات، فقــد اعتمدنــا معاييــر مختلفــة. اخترنــا نقابــات قديمــة كانــت محتكــرة 
العمــلَ النقابــي العمالــيّ أو نقابــات الأعــراف أو نقابــة الفلاحيــن، وكذلــك نقابــة الصّحفييــن التــي 
كانــت فــي صــراع دائــم مــع الســلطة السياســية. وأضفنــا إليهــا نقابــات وجمعيــات جديــدة أُنشــئت 
ــن الاختــلاف بينهــا فــي التعامــل  بعــد الثــورة ووضعــت حــدا للأحاديــة النقابيــة وذلــك حتــى نتبيّ
مــع قضايــا النســاء. والجديــر بالذّكــر أنّ العديــد مــن هــذه النقابــات تترأســها نســاء مثــل نقابــة 
القضــاة وجمعيــة القضــاة ونقابــة الأعــراف ونقابــة الصّحفييــن وجمعيــة المحاميــن الشــبان ونقابــة 

»إجابــة« للتعليــم العالــي.

 وهذه قائمة الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية موضوع الدراسة:

الأحــزاب: حركــة النهضــة، وحــزب نــداء تونــس، وحــزب العمّــال التونســي، وحــزب الوطنييــن 
الديمقراطييــن الموحّــد، وحــزب المســار، والحــزب الجمهــوريّ، وحــزب التكتــل، وحــزب التحريــر، 

والتحالــف الديقراطــي، وتيــار المحبــة.

النقابــات: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد الوطنــي للتجــارة والصناعــة والصناعــات 
التقليديــة، ونقابــة الفلاحيــن والصياديــن، ونقابــة الصحفييــن، ومنظمــة »إجابــة« للتعليــم العالــي، 

وجمعيــة القضــاة التونســيين، ونقابــة القضــاة، وجمعيــة المحاميــن الشــبان.

كيف سنناول الموضوع ؟ وما هي المنهجية التي سنتبعها ؟

لقــد اتبعنــا عــدة مراحــل. فــي مرحلــة أولــى، قمنــا بالبحــث عــن المرجعيــات ووضعنــا قائمــة فــي 
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هــذا الاتجــاه بالنســبة إلــى المراجــع العربيــة والفرنســية والانقليزيّــة.

وفــي مرحلــة ثانيــة، أعددنــا نوعيــن مــن الاســتبيانات، اســتبيان حــول وضــع النســاء فــي الأحــزاب 
السياســية واســتبيان حــول وضــع النســاء فــي النقابــات.

واعتمدنــا منهجيــة تقــوم علــى المقارنــة بيــن الأنظمــة السياســية والقوانيــن الداخليــة للأحــزاب 
السياســية والنقابــات وبيــن نتائــج الاســتبيانات والإحصائيّــات المتوفــرة لدينــا للبحــث عــن كيفيــة 

تعاملهــا مــع النســاء صلــب هياكلهــا ومــدى اهتمامهــا بالقضايــا النســائية.

لهــذا الغــرض رأينــا أن نطــرح الإشــكالية التاليــة: كيــف تتعامــل الأحــزاب السياســية والنقابــات 
مــع المشــاركة السياســيّة للنســاء وهــل تشــجّع علــى مشــاركتهن ووصولهــن إلــى مراكــز القــرار؟

وللإجابة على هذه الاشكالية، سنعتمد الخطة التالية:

I . واقع مشاركة المرأة.

II . آفاق مشاركة المرأة.
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الجزء 1 :
واقع مشاركة المرأة
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الجزء 1 : واقع مشاركة المرأة
إنّ تشــخيص واقــع مشــاركة المــرأة، يمثــّل خطــوة أساســيّة لفهــم الواقــع الحقيقــيّ لهــذه المشــاركة، 
للمــرأة  الكاملــة  المشــاركة  دون  تحــول  التــي  المعوقــات  فهــم  أوّلا  يقتضــي  التشــخيص  وهــذا 
)الفصــل1(، مــرورا بتطــور محــدود لمشــاركة المــرأة ضمــن الأحــزاب السياســية )الفصــل2(، 

ووصــولا إلــى تفــاوت مشــاركة المــرأة ضمــن المنظّمــات النقابيّــة )الفصــل 3(.

الفصل 1 : معوقات مشاركة المرأة
لقــد واجهــت المــرأة عنــد محاولتهــا دخــول المعتــرك السّياســيّ عوائــق متعــدّدة، فــي أغلــب دول 
العالــم، وهــذه العوائــق تختلــف باختــلاف خصوصيّــات الــدّول والحضــارات. مــن هنــا كان النجــاح 
فــي تجــاوز هــذه العوائــق متفاوتــا بحســب التجــارب التــي مــرت بهــا الــدول. وتشــمل العوائــق التــي 
تحــول دون مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، المجــالات الاقتصاديــة، والثقافيــة والاجتماعيــة 
والقانونيــة والسياســيّة. وســنركّز علــى نوعيــن مــن المعوقــات: المعوقــات الثقافيــة )المبحــث1( 

والمعوقــات الاجتماعيــة )المبحــث 2(.

المبحث1 : المعوقات الثقافيّة

يمكــن القــول إنّ هــذه المشــاركة، لــم تنطلــق جديــا فــي تونــس إلّا بعــد 1957 بمــا أنّــه مباشــرة 
بعــد الاســتقلال وعنــد إحــداث المجلــس القومــي التأسيســي، أقصيــت النســاء مــن المشــاركة 
فــي انتخــاب أعضــاء هــذا المجلــس ســواء باعتبارهــنّ ناخبــات أو مرشــحات وذلــك لأنّ الأمــر 
المــؤرخ فــي 6 جانفــي / كانــون الثانــي 1956 والمتعلــق بانتخــاب أعضــاء المجلــس القومــي 
التأسيســيّ لــم يعتــرف بصفــة الناخــب إلّا للذكــور33، ولــن تتمتــّع النســاء بحقوقهــن السياســية إلا 
بمناســبة أوّل انتخابــات بلديــة بمقتضــى الفصــل الســابع مــن الأمــر الصــادر فــي 14 مــارس/ 
آذار 1957. أمّــا بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية، فقــد شــاركت النســاء فــي أوّل انتخابــات 
تمــت بعــد إصــدار الدســتور فــي غــرة جــوان / حزيــران 1959 أي تلــك التــي شــهدت انتخــاب 

أوّل امــرأة فــي البرلمــان التونســيّ ســنة 1959. 

ومــن أســباب هــذا الاســتثناء، الفكــرة المتداولــة حــول نظــرة الإســلام للمــرأة والتــي تقــوم علــى 
التمييــز بيــن المــرأة والرجــل مــن خــلال حرمــان المــرأة مــن ممارســة كثيــر مــن الحقــوق. ولئــن لــم 

أمر مؤرخ في 6 جانفي / كانون الثاني 1956 متعلق بانتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي.الرائد الرسمي التونسي المؤرخ   33
في 6 جانفي / كانون الثاني 1956.ص.13 
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يمنــع لا القــرآن ولا الســنّة بشــكل صريــح المشــاركة السياســيّة للمــرأة، فــإنّ عديــد الفقهــاء اســتندوا 
إلــى حديــث غيــر قطعــي الدلالــة، وعلــى العــرف ليســتنتجوا قاعــدة منــع المشــاركة السياســيّة 

للمــرأة المســلمة.

وقــد كان المســتند الــذي تــمّ تداولــه عنــد مختلــف الفــرق لمنــع المــرأة مــن تولــّي الوظائــف السياســيّة 
حديــث رواه البخــاري مــن حديــث لأحــد الصحابــة أنّــه قــال »نفعنــى الله بكلمــة ســمعتها مــن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم أيّــام الجمــل بعــد مــا كــدت أن ألحــق بأصحــاب الجمــل فأقاتــل معهــم، 
قــال لمــا بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم أنّ أهــل فــارس ملكــوا بنــت كســرى قــال لــن يفلــح 
قــوم ولــّوا أمرهــم امــرأة. زاد الترمــذيّ والنّســائيّ فلمّــا قدمــت عائشــة البصــرة ذكــرت قــول رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم فعصمنــي الله تعالــى بــه34.. والمعنــى فــي ذلــك أنّ الإمــام لا يســتغني عــن 
الاختــلاط بالرجــال، والمشــاورة معهــم فــي الأمــور، والمــرأة ممنوعــة مــن ذلــك، ولأن المــرأة ناقصــة 

فــي أمــر نفســها، حتــى لا تملــك النــكاح، فــلا تجعــل إليهــا الولايــة علــى غيرهــا«35. 

وبالرغــم مــن أنّ ابــن حــزم يقــول بنبــوّة أمّ موســى وأمّ إســحق وأمّ عيســى، إلّا إنّــه تمسّــك بشــرط 
الذكــورة، مؤكّــدا أنّ »جميــع فــرق أهــل القبلــة ليــس منهــم أحــد يجيــز إمامــة امــرأة، ولا إمامــة 
صبــيّ لــم يبلــغ«36. واستشــهد بحديــث »لــن يفلــح قــوم أســندوا أمرهــم إلــى امــرأة«37، إلّا إنّــه يبيّــن 
أنّــه »ليــس امتنــاع الولايــة فيهــنّ )النســاء( بموجــب لهــنّ نقــص الفضــل«، مؤكّــدا بــأن »الكثيــر 
مــن الرجــال أنقــص دينــا وعقــلا مــن النّســاء« وبــأنّ النقــص الــوارد فــي حديــث »ناقصــات عقــل 
وديــن« هــي كــون »شــهادة المــرأة علــى النّصــف مــن شــهادة الرجــل، وكونهــا إذا حاضــت لا 

تصلّــي ولا تصــوم وليــس هــذا بموجــب نقصــان الفضــل«38.

وقــد رأى بعــض الفقهــاء السّــنّة أن هنــاك إجماعــا حــول عــدم جــواز الإمامــة للمــرأة، لكــن يوجــد 
اختــلاف حــول إمكانيّــة تولّيهــا القضــاء فــي مــا يجــوز شــهادتها فيــه39 ويتــمّ ربــط اســتثناء تولّــي 
المــرأة بنقــص الاســتقلال وهــو ضــروريّ لتولّــي الرئاســة »فــإنّ المــرأة مأمــورة بــأن تلــزم خدرهــا، 

ومعظــم أحــكام الإمــام تســتدعي الظهــور والبــروز، فــلا تســتقلّ المــرأة إذن«40. 

ولا بــدّ مــن التأكيــد أنّ الرؤيــة التــي اســتقرّت فــي الثقّافــة الدينيّــة مــرّرت فكــرة إجمــاع الفقهــاء 
حــول إقصــاء المــرأة مــن العمــل السياســيّ وأغفلــت تصــوّرات أخــرى لمذاهــب وفقهــاء مســلمين 
اعتبــروا بــأنّ الإســلام يجيــز تولـّـي المــرأة للرّئاســة )الإمامــة(، مــن ذلــك فرقــة الشــبيبيّة، وهــي 

القلقشندي، أحمد بن عبد الله. مآثر الإنافة، الجزء 1. مصدر سابق. ص 31.  34
المصدر نفسه. ص 31.  35

ابن حزم، أبو محمد علي. الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، دار الجيل. مصدر سابق. 179.  36
المصدر نفسه. ج5، ص 10.  37

ابن حزم، أبو محمد علي. الفصل، ج 4، دار الجيل. مصدر سابق. ص 206.  38
الجويني، أبو المعالي. الإرشاد. مصدر سابق. ص. ص. -358 359.  39

الجويني، أبو المعالي. غياث الأمم. مصدرسابق. ص. 97 .  40
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فرقــة متشــدّدة، لكنّهــا أجــازت ولايــة المــرأة شــرط أن تعتنــي بأمــر الرعيّــة41. هــذا عــلاوة علــى أنّ 
عــددا مــن الفقهــاء الســنّة أقــرّوا للمــرأة حــقّ تولــّي بعــض الولايــات الدينيّــة. مــن ذلــك أنّ أبــا حنيفــة 
كان ممّــن أجــاز أن تتولّــى المــرأة القضــاء، »والقضــاء مــن أعظــم الولايــات فــي مــا تصــحّ فيــه 
شــهادتها ومنــع فــي مــا لا تصــحّ فيــه، فــي حيــن جــوّز ابــن جريــر الطبــري قضاءهــا فــي جميــع 

الأحــوال دون اســتثناء«42.

بل إنّ هناك من الفقهاء من أجاز نبوّة المرأة، وهو رأي يكاد يكون غير معروف43. 

ولئــن اكتفــى بعــض الفقهــاء بالتأكيــد علــى أنّ المســتند الوحيــد فــي منــع منصــب الإمامــة هــو 
حديــث الرســول، وهــو غيــر قطعــيّ الدلالــة إذ لــم يتضمّــن منعــا صريحــا أو تحريمــا، فــإنّ الــرأي 

الســائد ذهــب إلــى المنــع الشــامل لحــق المــرأة فــي المناصــب العامّــة44.

والواضــح أنّ هــذا الشــرط مســتمدّ مــن تأويــل حديــث غيــر قطعــيّ الدلالــة. وقــد تعرّضــت هــذه 
الروايــة للنّقــد، إذ أكّــد المرجــع الشــيعي محمــد مهــدي شــمس الدّيــن أنّ عبــارة »لــن يفلــح« لا يفيــد 
نّمــا غايــة مــا يفيــده خطــأ الاختيــار أو عــدم ترتــّب  بطــلان ولايــة المــرأة مــن الناحيــة الشــرعية، واإ
الغــرض عليــه، فهــو مــن قبيــل قولــك »لــم يفلــح مــن اتّجــر فــي الصّيــف ببضاعــة الشــتاء، فإنّــه 

يعنــي لــن يربــح المقــدار المناســب، ولكنّــه لا يفيــد فســاد البيــع قطعــا«45.

وهــو مــا يبيّــن مــرّة أخــرى أهميّــة عامــل العصبيّــة والقــوّة فــي ارتباطهمــا بمراعــاة الأعــراف الســائدة، 
صلــب مؤسّســة الخلافــة، مــع مــا لــه مــن انعــكاس علــى تصــوّر تقييــد الســلطة.

ــة  ــة مثلــت جــزءًا مــن الثقافــة الســائدة التــي اســتبطنت عــدم أهليّ ولا شــك أنّ هــذه الرؤيــة الفقهيّ
المــرأة للسياســة. فعــلاوة علــى هــذا المكــوّن للثقافــة، هنــاك مســألة أخــرى يجــب الإشــارة إليهــا 

وتتعلــق بالثقافــة القانونيّــة فــي المجتمــع.

ذلــك أنّ ضعــف رواج هــذه الثقافــة القانونيّــة فــي المجتمــع، مــع تراكمــات الماضــي الناجمــة عــن 
ضعــف الاقتنــاع بمبــادئ دولــة القانــون وعــن القطيعــة التــي بــرزت بيــن المواطنــات والمواطنيــن 
ومؤسّســات الدّولــة فضــلا عــن انتهــاك الحقــوق السياســية بصفــة عامّــة، خلــق وضعــا يتّســم 

بمحدوديّــة انخــراط المــرأة فــي العمــل السياســيّ. 

وقــد نتــج عــن جميــع هــذه التراكمــات الثقافيــة والاجتماعيــة نقــص الثقّــة فــي المــرأة ونقــص ثقــة 
المــرأة فــي نفســها للاضطــلاع بالعمــل السياســيّ. وهــو مــا أدّى واقعيّــا إلــى المحدوديّــة العدديــة 

41  البغدادي، عبد القاهر. الفرق بين الفرق. مصدر سابق. ص 110.
42  ابن عابدين، محمد أمين. ردّ المحتار على الدر المختار، ج 4. مصدر سابق. ص 413.

43  ابن أبي شريف، الكمال. كتاب المسامرة. مصدر سابق، ص 13.
44  الغزالي، أبو حامد. فضائح الباطنيّة. ص 180.

45  شمس الدين، محمد مهدي. أهليّة المرأة لتولّي السلطة. بيروت: منشورات المؤسسة الدوليّة للدراسات والنشر، 1995.
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اللافتــة للانتبــاه بالنســبة إلــى حضــور المــرأة داخــل الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات ومــن ثــمّ 
ضعــف التأثيــر فــي هيــاكل اتخــاذ القــرار بــل تهميــش دورهــا داخــل هــذه الهيــاكل، إلّا فــي بعــض 
الحــالات حيــث يكــون فيهــا تقديــم نشــاط المــرأة داخــل الحــزب باعتبــاره واجهــة للتباهــي والدعايــة 

لا غيــر.

وهــذا العائــق الثقافــي يعرقــل تطــور مشــاركة المــرأة خصوصــا أنّ قيــادات الأحــزاب لا ترغــب فــي 
مواجهــة رفــض المجتمــع، وهــو مــا يجعلهــم يتحاشــون طــرح تدعيــم مشــاركة المــرأة ضمــن أحزابهــم 
السياســية. بــل ليــس مــن المبالغــة القــول إنّهــم غيــر مقتنعيــن أصــلا بجــدوى هــذه المشــاركة ولا 
باتخــاذ تدابيــر خاصّــة لتشــجيع النســاء علــى اكتســاح الفضــاءات السياســيّة والاهتمــام بالشــأن 

العامّ.

ويجــب التنويــه أيضــا بــأنّ هــذه العوائــق لا تفسّــر بالكامــل ضعــف المشــاركة السياســيّة للمــرأة. 
فبالرغــم مــن أنّ المــرأة قامــت بــدور مهــمّ فــي الحركــة الوطنيــة ضــدّ الاســتعمار، إلّا إنّــه وطــوال 
الفتــرة الاســتعمارية لــم تثُــَر مســألة المشــاركة السياســية للمــرأة باعتبارهــا اســتحقاقا ووقــع تأجيلهــا 
إلــى مــا بعــد الاســتقلال، باعتبــار أنّ إثــارة المســألة كان بالإمــكان أن تُحــدث شــرخا فــي الحركــة 
تُعتبــر  التــي كانــت المــرأة  الوطنيّــة، وكان مــن المفــروض المحافظــة علــى الهويّــة الوطنيّــة 
الحــارس الأميــن لهــا. علمــا أنّ ثقافــة المجتمــع هــي ثقافــة قائمــة بطبعهــا علــى رفــض المشــاركة 
السياســيّة للمــرأة. فالتقاليــد والقيــم الماضويّــة، وظهــور الحــركات الإســلاميّة السياســيّة، كل هــذا 
مجتمعــا، ســاهم فــي ترســيخ عوائــق المشــاركة السياســية للمــرأة صلــب عديــد الــدّول العربيّــة. إلا 
إنّ الأمــر فــي تونــس يختلــف اختلافــا بيّنــا حيــث يلاحــظ تمييــز بيــن تيّاريــن ضمــن الحــركات 
الإســلامية، فهنــاك مــن يدافــع عــن حــقّ المــرأة فــي المشــاركة السياســية، وهنــاك مــن يعتبــر هــذا 

المطلــب مــن قبيــل الانســلاخ والخضــوع إلــى الإمــلاءات الغربيّــة.

وتعتبــر مســالة المشــاركة السياســية للمــرأة إحــدى المســائل المحوريّــة التــي ســيثيرها الصــدام بيــن 
النزعــة إلــى الحداثــة والنزعــة إلــى المحافظــة. فرغــم أنّ التقــدم الــذي عرفتــه المــرأة فــي تونــس لــم 
يتجــاوز تمامــا الرؤيــة التــي ترسّــخت فــي الثقافــة التقليديــة مــن أنّ المــرأة منــذ ولادتهــا يتــمّ إعدادُهــا 
لتكــون ربــة بيــت )زوجــة وأمّ(، ورغــم التغيّــرات الثقافيــة الكبيــرة التــي عرفهــا المجتمــع التونســي 
نتيجــة تعميــم التعليــم المجانــيّ والإلزامــيّ لــكلا الجنســين، ونتيجــة لتعزيــز مكانتهــا فــي مختلــف 
مجــالات المجتمــع، فــإنّ جانبــا كبيــرا مــن المجتمــع مــازال متراوحــا بيــن الحنيــن إلــى المنظومــة 
التقليديــة وبيــن القبــول بالوضــع الجديــد للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. ومــن المفارقــات أنّ نســبة 
كبيــرة مــن النســاء هــنّ اللّائــي يدافعــن عــن المنظومــة التقليديــة لتوزيــع الأدوار داخــل المجتمــع، 

خاصــة فــي مــا يتعلــق بالابتعــاد عــن النّشــاط السياســيّ. 

ولا شــك أنّ هــذه العقليــة التــي تميــز الثقافــة التــي تســيطر علــى عــدد كبيــر مــن النّســاء، أفــرزت 
نتائــج ســلبية عديــدة مــن ذلــك محدوديــة حــرص المــرأة علــى المشــاركة فــي الانتخابــات، حتــى 
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بالتصويــت، فغالبيــة النّســاء لا تســاند التحــركات النســوية إذ لا يلاحــظ تضامــن نســائي فــي هــذا 
المجــال، وهــي لا تســاند فــي الغالــب الترشــحات النســوية، كل هــذا يجعــل العمــل علــى تجــاوز 
هــذا العائــق الثقافــي المرتبــط بالعــادات والتقاليــد، ضروريــا لإمكانيــة تدعيــم المشــاركة السياســية 

للمــرأة.

ــة تحريــر  ــة الحداثيــة التــي ميــزت نخبــة الاســتقلال، أدمجــت قضيّ وبالرغــم مــن أن الأيديولوجيّ
المــرأة ضمــن برنامــج التنميــة واعتبرتــه عنصــرا لامنــاص منــه فــي بنــاء الدولــة الحديثــة، إلّا إنّ 
هــذا لــم ينعكــس جدّيــا علــى التمثيــل السياســيّ للمــرأة. فلــم تكــن المــرأة ممثلــة فــي مواقــع المســؤوليّة 
ضمــن مؤسّســات الاســتقلال وخصوصــا ضمــن الوظائــف شــبه السياســيّة أو الوظائــف الإداريّــة 
الســامية، وكأنّ المــرأة كانــت مجــرّد موضــوع للتحريــر والتنميــة، وليســت الفاعــل ضمــن هــذه 

العمليــة.

وحتــى إن أُســندت بعــض المناصــب القياديّــة للمــرأة إضافــة إلــى إحــداث وزارة خاصــة بالمــرأة46 
نمــا فــي المســؤوليات والقطاعــات الأقــل  منــذ 1983 فــإنّ ذلــك لا يكــون فــي الــوزارات الســيادية واإ
وزنــا والتــي تمثــل امتــدادا لوظائفهــا التقليديــة داخــل الأســرة مثــل وزارة الصحــة أو وزارة العائلــة 
والطفولــة والمســنّين والمــرأة، ممــا يجعــل وجــود المــرأة فــي مواقــع القــرار محــدودا بــل شــكليا فــي 

غالبيــة الأحيــان.

مــن هنــا يجــوز لنــا القــول إنّ الخطــاب الرســمي التحــرري ومــا عــرف بنســوية الدولــة، يســتند إلــى 
حــرص تونــس، مثــل عديــد الــدول حديثــة العهــد بالاســتقلال علــى الانضمــام إلــى الاتفاقيــات 
الدوليــة وســنّ تشــريعات تحرريــة لا مــن رغبتهــا الحقيقيــة فــي إرســاء مســاواة كاملــة بيــن المــرأة 
والرجــل خصوصــا فــي المجــال السياســي. وقــد انعكــس هــذا الخيــار، علــى الفتــرة التــي امتــدت 
لأربعــة عقــود، فلــم تتطــور وضعيــة المــرأة بشــكل جوهــريّ، إذ إنّ تخصيــص جــزء مــن مقاعــد 
الحــزب الحاكــم، أو بعــض الحقائــب الوزاريــة، لــم يكــن يعكــس ديناميكيــة حقيقيــة للمجتمــع 
التونســي. بــل إنّ مــا تــم تحقيقــه خــلال العشــرية الأولــى للاســتقلال لــم يكــد يتطــور، وكأنّ أهــمّ 

مــا يمكــن القيــام بــه قــد تــمّ عبــر الإطــار القانونــي والخطــاب السياســي.

 ،)1964-1959( الأولييــن  النيابيّتيــن  الفترتيــن  التونســي خــلال  البرلمــان  شــهد  فقــد    
)1964-1969( وجــود نائبــة واحــدة، وهــي الســيدة راضيــة حــداد التــي كانــت العضــو النســائي 
الوحيــد إلــى غايــة ســنة 1969. ولئــن كان الأمــر مفهومــا فــي أول تركيبــة للبرلمــان، فــإنّ 

تواصلــه علــى مــدى 10 ســنوات يعكــس غيــاب أيّ تقــدّم ملمــوس فــي هــذا المســتوى47.

46  أمر عدد83-1019 مؤرخ في غرة نوفمبر / تشرين الثاني 1983 متعلق بتسمية وزيرة على رأس وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة. 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .ص.2826 . 

47 CDN. Les élections présidentielles et législatives ) 1959 - 1974(. CDN. Tunis. 1974
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مــن هنــا لابــد أن نذكــر أنّ بعــض الجمعيــات مثــل الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات48 
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان49 عملــت علــى تجــاوز هــذا الغيــاب وطالبــت 
بتدعيــم الوجــود النســائي فــي مواقــع القــرار علمــا أنهــا منظمــات ظهــرت مــع ترعــرع التيــارات 
المعارضــة فــي تونــس وأزمــة الحــزب الحاكم والتــي أدت إلــى نشــأة حركــة حقوقيــة وحركــة نســويّة 

منــذ أواخــر الثمانينــات. 

وقدعملــت هــذه الحــركات والجمعيــات علــى تطويــر خطــاب بديــل للخطــاب الرســمي ينطلــق 
مــن واقــع النســاء واعترضــت علــى وضعيــة المــرأة التمييزيــة فــي كل المجــالات بمــا فــي ذلــك 
مشــاركتها السياســية وناضلــت مــن أجــل تغييــر العقليــات التمييزيــة الســائدة وتحقيــق المســاواة 

بيــن الجنســين50. 

وهــذه الديناميكيــة المدنيــة الجديــدة تزامنــت مــع العديــد مــن التحــولات التــي تعكــس التطــور 
الثقافــي الــذي تعيشــه البــلاد فــي الســنوات الأخيــرة، ومنهــا تجــاوز عــدد الطالبــات فــي الجامعــات 
التونســية 62،3 % مــن عــدد الطلبــة51 ووصــول نســبة اليــد العاملــة النســائيّة إلــى 24،7 % 
وفــي المقابــل كذلــك تضاعــف نســبة النســاء حامــلات الشــهادات العليــا العاطــلات عــن العمــل، 

أي 43،5 % مقابــل 1،23 % 52. 

وقــد شــجع ارتفــاع عــدد النســاء الحاصــلات علــى شــهادات عليــا، وانخراطهــن فــي النضــال 
مــن أجــل الحصــول علــى عمــل ودخولهــن بقــوة إلــى ميــدان الشــغل، اقتحامهــنّ مجــال العمــل 

السياســي والاجتماعــي بشــكل عــام.

وهــذا الوعــي بحــق المشــاركة أدى إلــى تقلــص العائــق الثقافــي، ممــا ســاعد علــى تغييــر الواقــع 
القانونــي بشــكل إيجابــي خاصــة أنّ الدولــة التونســية أرســت العديــد مــن القوانيــن فــي صالــح 
النســاء وصادقــت علــى أغلــب المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان بصفــة عامــة وحقــوق 
الإنســان للنســاء. كل هــذا ســاهم فــي إرســاء أســس لثقافــة قانونيــة جديــدة تقــوم علــى حقــوق 
الإنســان وعلــى مبــادئ دولــة القانــون، والتــي يمثــل مبــدأ المســاواة ومــن ضمنهــا المســاواة فــي 
المواطنــة بيــن المــرأة والرجــل ركنــا هامــا مــن أركانهــا. وبالرغــم مــن تقديــم الدولــة التونســية 
تحفظــات عنــد المصادقــة علــى بعــض المعاهــدات وخصوصــا منهــا الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة 
بإلغــاء جميــع مظاهــر التمييــز المســلط علــى النســاء، والتــي رفعــت الدولــة التونســية التحفظــات 

48  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. النساء والجمهورية. تونس.2008 
49  تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1977 وتعتبر من أقدم المنظمات الحقوقية العربية الناشطة في مجال 

احترام حقوق الإنسان. 
50  Marzouki Ilhem. Le mouvement des femmes en tunisie au XXéme siècle. Tunis. CERES 
productions. 1993.
Ghanmi azza. Le mouvement féministe tunisien. Tunis. Chama éditions. 1993.

www.ins.nat.tn/indexfr.php  51
www.ins.nat.tn/indexfr.php  52
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التــي أبدتهــا بشــأنها53 ، وقــد اســتكملت الإجــراءات القانونيــة لإيداعهــا لــدى الأميــن العــام لمنظمــة 
الأمــم المتحــدة منــذ 17 أفريــل / نيســان 2014، فــإنّ هــذا المســار طبــع النظــام القانونــي للبــلاد 
التونســية بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان. وهــو مــا مهــد لظهــور أرضيــة ملائمــة لتمثيــل المــرأة 

ضمــن المؤسســات السياســية.

هكــذا، ورغــم إصــدار هــذه الترســانة القانونيــة كلِّهــا والتــزام الدولــة بأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة 
النســائية والحقوقيــة علــى الســلطة السياســية مــن أجــل  وضغــط منظمــات المجتمــع المدنــي 
الوجــود الفعلــي للنســاء صلــب المؤسســات السياســية والأحــزاب والنقابــات، فــإنّ مشــاركة النســاء 
السياســية تبقــى محــدودة خصوصــا أنّ النظــام السياســي تميــز بالســلطوية وغيــاب الديمقراطيــة 
قصــاء كلّ الأصــوات الحــرّة وغيــر المواليــة للحــزب الحاكــم. وقــد يكــون خطــر الرقابــة المســتمرة  واإ
والاضطهــاد الــذي ميّــز الأنظمــة الدكتاتوريــة، قــد لعــب دورا فــي إثنــاء المــرأة عــن النشــاط 
السياســي. ولــم تمكّــن المؤسســات التــي تــم إحداثهــا المــرأةَ مــن تجــاوز هــذه الوضعيــة، إذ إنّ 
ضعف مصداقيتها، وانحســار مشــروعية الســلطة ســواء في الحقبة البورقيبيّة أو فترة بن علي، 
لــم يســمح باســتقطاب أفضــل للطاقــات النســائية التــي كان بإمكانهــا أن تجســد بحــق وبجــدارة 

المشــاركة السياســية للمــرأة.

وازداد ثقــل هــذا العائــق بضعــف الحيــاة السياســية التــي ولدتهــا الأنظمــة الســلطوية مــن خــلال 
شــخصنة الســلطة، وعزوف شــرائح اجتماعية كبيرة منها المرأة خصوصا عن العمل السياســيّ، 
وأنتج قطيعة بين المشــهد الحزبي المتّســم بالمحدودية وتطلّعات أغلب المواطنين والمواطنات. 

وقــد أدّت هــذه الهــوّة، إلــى غيــاب تقاليــد العمــل داخــل الأحــزاب، وســوء التكويــن والتدريــب 
علــى العمــل السياســي، وعمّــق هــذا مــن محدوديــة قــدرة المــرأة علــى الوصــول إلــى المؤسســات 
القياديّــة فــي الأحــزاب، ممــا أدّى شــيئا فشــيئا إلــى حصــر قيــادات الأحــزاب والنقابــات فــي بعــض 
الزعامات التقليدية الرجالية وتهميش النســاء في المجال السياســي وعمّق محدودية مشــاركتهنّ 

فــي الحيــاة العامــة54.

53  منية بن جميع. حفيظة شقير . رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز المسلط على النساء مع الإبقاء على 
الإعلان العام. تونس. صندوق الأمم المتحدة للسكان. تونس.2011 

.http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_16_fr.pdf. p 15  54
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المبحث 2 : المعوقات الاجتماعية

أعطــى الانتقــال الدّيمقراطــيّ، الــذي عرفتــه تونــس منــذ 2011، دفعــا مهمّــا للمجتمــع المدنــيّ، 
بمشــاركة كبيــرة مــن النّخــب الجامعيّــة والسياســيّة ومــن الناشــطات والناشــطين والحقوقييــن وذلــك 
مــن أجــل تحقيــق المواطنــة وتدعيــم المشــاركة السياســيّة بشــكل متزامــن مــع الانتقــال الديمقراطــي 
خصوصــا أنّ العديــد مــن الدراســات والشــهادات أفــادت بــأنّ النســاء لعبــن دورا أساســيّا فــي 
مواجهــة النظــام الدكتاتــوري وتظاهــرن جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــال وكــنّ عنصــرا فعّــالا فــي 
الحــركات الاجتماعيّــة التــي اندلعــت منــذ 2008 فــي الحــوض المنجمــيّ بالجنــوب التونســي55.

 وقــد انخرطــت النســاء فــي كلّ النضــالات السياســية والمدنيــة والنقابيــة فــي إطــار المنظمــات 
المقيّــدة  الرســمية  السياســة  التــي واجهــت  المســتقلة  النســائية والنســويّة  الحقوقيــة والجمعيــات 
للحقــوق والحريــات منــذ عهــد الرئيــس الحبيــب بورقيبــة ثــم مــع النظــام النوفمبــري. فأسســت حركــة 
ثقافيــة مختلفــة عــن الحركــة الثقافيــة الســائدة مســاهمة منهــا فــي تغييــر العقليــات الأبويــة الســائدة 
وأنشــأت لهــذا الغــرض، فــي نــادي الطاهــر الحــداد، ناديــا لدراســة قضايــا المــرأة56، مثــل أوّل نــواة 

لبــروز الحركــة النّســويّة فــي البــلاد.

ومــع تزايــد عــدد النســاء العامــلات وانخراطهــنّ فــي العمــل النّقابــي، كوّنــت بعــض النســاء مــن 
النّقابيّــات المســؤولات خصوصــا فــي قطــاع التعليــم لجنــة المــرأة العاملــة صلــب مركــز الدراســات 

التابــع للاتّحــاد العــام التونســي للشــغل ســنة 571982.

ومــع اتســاع نشــاط هــذه الحــركات الاجتماعيــة فكــرت بعــض المناضــلات النســويات فــي التنظّــم 
صلب أطر مدنيّة وأسّســن جمعيات ســنة 1989 ســيما الجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيات 

وجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة.

وبصفــة عامــة اكتســحت النّســاء جميــع الفضــاءات العامــة بمــا فيهــا الفضــاءات المهنيــة وخرجــن 
إلــى ســوق الشــغل. لكــن ولئــن كان العامــل الاقتصــاديّ يلعــب دورا مهمّــا حتــى لــو كان غيــر 
مباشــر، فقــد أدى خــروج المــرأة إلــى ســوق الشّــغل، إلــى انخراطهــا فــي النضــال النقابــي لتحســين 
ظــروف عملهــا التــي كانــت قاســية، ثــم أدى انخــراط المــرأة فــي العمــل النقابــي إلــى تطويــر قدراتهــا 
فــي مجــال العمــل السياســيّ، خصوصــا أنّ المشــهد السياســيّ فــي تونــس قــام علــى تداخــل كبيــر 
بيــن العمــل النقابــي والعمــل السياســيّ. هــذا بالإضافــة إلــى أنّ بــروز المــرأة فــي المجــال المهنــيّ 

جعلهــا موضــوع اســتقطاب مــن قِبــل الأحــزاب السياســيّة.

55  Bessis Sophie. Femmes et transitions dans le monde arabe. CIPPA. Séminaire IGEP.vol 
1.20132014-.n°10.
56  Ben Aba Amel. Clore pour éclore : à l’aube du féminisme tunisien. In Tunisiennes en devenir. 
La moitié entière. AFTURD-CERES productions 1992.

57  الاتحاد العام التونسي للشغل. لجنة المرأة العاملة . نشرية عدد1. 1984-1983 
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ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ اقتناع النساء بأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصاديّ 
والمســاهمة فــي الرفاهــة الأســريّة شــجّعهنّ علــى البحــث عــن عمــل لائــق يمكّنهــنّ مــن التوفيــق 

بيــن المســؤوليّات العائليّــة والوظائــف المهنيّــة.

فقــد أصبحــت بعــض المهــن تســجّل حضــورا مهمّــا للمــرأة مــن ذلــك أنّ 32 % مــن القضــاة 
 هــم مــن النســاء، و31 % مــن المحاميــن، و42 % مــن الأطبــاء، و27 % مــن الصيادلــة،
و40 % من الجامعيّين، و48 % من أساتذة الثانوي، و51 % من المعلمين، و34 % من 
الإعلاميّيــن. وقــد بلــغ عــدد النّســاء فــي الوظيفــة العموميــة التونســية وفــق أحصائيــات 2013، 

مــا يناهــز 39,3 % 58. 

أما في القطاع الخاصّ، فيبلغ عدد النساء رئيسات المؤسسات 10000 امرأة.

لكــن هــذا الحضــور المهــم للمــرأة، لــم يقــض علــى التمييــز ضدهــا فــي مســتوى أعلــى مناصــب 
الدولــة، إذ تشــير الإحصــاءات إلــى أنّ نســبة المــرأة فــي المناصــب القياديــة تتراجــع كلّمــا زاد 

ترقّيهــا فــي ســلّم الوظائــف59، فنســبة النّســاء فــي الخطــط الوظيفيــة لا تتجــاوز 27,1 %. 

ولابــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى العوائــق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحــول دون 
المشــاركة السياســيّة للمــرأة وأهمّهــا: 

- الأمّيــة النســائية التــي لاتــزال مرتفعــة مقارنــة بأميــة الرّجــال )بالنســبة إلــى النســاء 4،26 % 
فــي 2010( وعــدم إدراكهــنّ لحقوقهــنّ وقلــّة وعيهــنّ بقدراتهــن نظــرا إلــى التربيــة الاجتماعيــة التــي 

تؤهّلهــن أساســا فــي إطــار المنظومــة التّقليديــة لتقاســم الأدوار علــى أســاس النّــوع الاجتماعــيّ.

وبالنتيجــة تبقــى النســاء غيــر واعيــات بالــدور الواجــب القيــام بــه فــي المجتمــع بصفــة عامــة وفــي 
المجتمــع السياســي بصفــة خاصــة وقليــلات هــنّ المقتنعــات بأهميــة المشــاركة فــي مراكــز أخــذ 
القــرار وبــأنّ مشــاركتهن فــي العمــل السياســي والحزبــي وفــي المراكــز القياديــة هــي مشــاركة فــي 

تحقيــق التنميــة البشــريّة فــي البــلاد.

- التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع التونســي التــي تجعــل مــن النشــاط السياســيّ نشــاطا رجاليــا 
بامتيــاز، لأنّ الرؤيــة التقليديــة لتوزيــع العمــل فــي المجتمــع بيــن المــرأة والرجــل لا تــزال قائمــة 
علــى تولــّي الشــؤون الأســريّة مــن قبــل النســاء، مــن اعتنــاء بالمنــزل وطبــخ وتربيــة للأطفــال، أو 
الأعمــال المرتبطــة بالقطــاع الزراعــيّ، إضافــة إلــى ظــروف الحيــاة الصعبــة، والصــور النمطيّــة 

التــي تحــطّ مــن قيمــة المــرأة والتــي عطّلــت مشــاركتها فــي الحيــاة العامّــة.

ومــن هنــا فالتوزيــع غيــر العــادل لــلأدوار فــي مســتوى الأســرة والمبنــي علــى تقســيم للمهــام وفــق 

.www.ins.nat.tn/indexfr.php  58
Ins. Enquête nationale sur l’emploi. Tunis.2011  59
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النّــوع الاجتماعــيّ بمعنــى حصــر دور المــرأة فــي وظيفتهــا الإنجابيّــة، يكــرّس اســتغلالا مضاعفــا 
للنســاء ويحرمهــنّ مــن حرّيــة التصــرف فــي وقتهــنّ وطاقتهــنّ وتخصيــص شــيء منهــا للنشــاط 
السياســي. فعــبء المســؤوليات العائليــة التــي تتحملهــا النســاء غالبــا دون الرجــال بصفــة تقليديــة 

لا يتــرك لهــن المجــال والوقــت للاهتمــام بمــا يقــع خــارج البيــت وفــي الفضــاء العــام60.

- كمــا لا يــزال قبــول النشــاط السياســي للمــرأة غيــر شــائع، خصوصــا فــي المناطــق الداخليّــة، 
مــع مــا يتطلّبــه النشــاط السياســيّ مــن اختــلاط، واجتماعــات خــارج أوقــات العمــل، وتنقـّـلات 

بعيــدة فــي بعــض الأحيــان.

- ويلعــب الفقــر دورا مهمــا. فالنســاء هــنّ أكثــر تأثــّرا بهشاشــة الوضــع المــاديّ، ففــي الأوســاط 
الفقيــرة ترتفــع نســبة انقطــاع البنــات عــن الدراســة، وهــذا مــا يؤثــر لاحقــا فــي نوعيّــة العمــل الــذي 
يمكــن أن تصــل إليــه المــرأة، فتمــارس المــرأة جــزءا كبيــرا مــن العمــل الغيــر خالــص الأجــر مثــل 

الأعمــال المنزليــة وبعــض الأعمــال الفلاحيــة. 

- يمثــل عــدم بلــوغ المــرأة أعلــى المناصــب القياديــة فــي المؤسســات العموميــة أو الخاصــة، 
عامــلا مؤثــرا فــي تحديــد وصــول المــرأة إلــى مواقــع القيــادة السياســية.

- كمــا يمثــل عمــل المــرأة فــي القطــاع غيــر المهيــكل وفــي قطــاع النســيج أو فــي المناولــة 
عنصــرا أساســيا فــي عزوفهــا عــن العمــل الحزبــي أو النقابــي نظــرا لهشاشــة هــذا النــوع مــن العمــل 
وانعكاســات النشــاط الحزبي أو الجمعياتي والحقوقي الوخيمة على اســتقرار العمل الذي تعتبره 

المــرأة مــن أولويّاتهــا.

جميــع هــذه العوامــل تجعــل مــن الصعــب علــى النســاء اللواتــي يشــتغلن فــي مواقــع غيــر قــارة، 
القيــام بنشــاط حزبــي خلافــا للنســاء المســتقرات فــي عملهــن واللائــي يتعاطيــن نشــاطات حزبيــة 

أو نقابيــة أو جمعياتيــة بأكثــر ضمانــات ودون الخــوف مــن فقــدان العمــل أو المضايقــات. 

60  » La socialisation des femmes qui les prépare encore à des rôles sociaux différents à ceux des 
hommes, constitue toujours un handicap à leur accès à la vie politique. effet malgré les progrès réalisés 
au cours des dernières décennies et qui ont permis aux femmes et aux hommes de sortir du carcan 
de leur rôle respectif, il existe toujours une représentation sociale distincte de l’homme et de la femme, 
de leurs caractéristiques, bref, il persiste toujours des stéréotypes qui influencent l’idée que l’on se fait 
des hommes et des femmes et de la place qu’ils occupent dans la société. Encore aujourd’hui ; les 
hommes demeurent plus nombreux que les femmes dans les postes supérieurs et il est encore difficile 
d’accepter qu’une femme puisse avoir de l’autorité sur des hommes…pour réussir dans ce monde 
d’hommes, une femme devrait posséder non seulement ce qui est explicitement exigé par la fonction 
mais aussi tout un ensemble de propriétés que leur occupants masculins d’ordinaire dans le poste une 
stature physique, une voix, ou des dispositions comme l’agressivité, la distance au rôle, l’autorité dite 
naturelle, etc, auquel les hommes ont été préparés et entrainés tacitement en tant qu’hommes « Conseil 
du Statut de la Femme, Droit sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de la religion, 
Québec, 2010, p.173. 
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وقــد بــرز هــذا الربــط بيــن المجــال المهنــي والمجــال السياســي خصوصــا فــي انتخابــات أعضــاء 
المجلس الوطني التأسيســي في أكتوبر / تشــرين الأوّل 2011 عند إعداد القائمات الانتخابية 
وتقديــم الترشّــحات. إذ تفيــد التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أنّ النســاء 

لــم يســجّلن فــي القائمــات الانتخابيــة إلا بنســبة 27،37 % مقابــل 73،62 % مــن الرجــال.

ويشــير جــدول أعدّتــه الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات صــدر فــي تقريــر حــول الانتخابــات61 
إلــى أنّ نســبة تســجيل النســاء وعلــى العكــس مــن الرجــال، تتقلــّص مــع تقدمهــنّ فــي الســن وهــذا 

يرتبــط بتزايــد مســؤولياتهن باعتبارهــنّ ربــات بيــوت ممــا يقلّــل مــن هامــش نشــاطهنّ السياســيّ.

المسجلون
التوزيع حسب الشريحة العمرية

المجموع
30 1840 3150 4160 5170 6180 7190 8191

إناث
134.03498.171106.47986.72347.85424.3045.290367503.222

48.6039.3336.6332.7331.2826.4326.0326.2137.27

ذكور
141.733151.407184.212178.206105.11067.67317.6801.033847.018

51.4060.6763.3767.2768.7273.5776.9773.7962.73

وتفيــد دراســة كميــة صــادرة عــن مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث كوتــر أنجزتهــا الســيدتان 
فــي مناطــق ريفيــة تونســية وهــي قفصــة،  الشــيخ ســنة 2013  بــن  بــن ســالم وســمية  مريــم 
وتــوزر والقصريــن، أنّ الفتيــات الريفيــات غيــر مهتمــات بمــا فيــه الكفايــة بالشــأن السياســيّ 
لعــدّة أســباب مــن بينهــا غيــاب الفائــدة مــن المشــاركة فــي الانتخابــات وفقــدان الثقّــة فــي النفــس 
لتعاطــي نشــاط سياســي نظــرا لتعقـّـده ولغيــاب التجربــة السياســية وهجــر الفضــاءات السياســية 
بمختلــف أنواعهــا. ويختلــف الموقــف بيــن الفتيــات المتعلمــات المقتنعــات بضــرورة المشــاركة فــي 
الانتخابــات واللاتــي لهــن درايــة بالشــأن السياســي فــي حيــن تبقــى النســاء غيــر المتعلمــات أو 
شــبه المتعلمــات غيــر مهتمــات بالسياســة ولا يريــن مصلحــة فــي ذلــك لأنهــن غيــر قــادرات علــى 
اختيــار مــن يمثلهــنّ، بــل يجابهــن صعوبــات فــي حســن اختيــار المرشــح أو المرشــحة المناســبة 

وقبــول البرنامــج الحزبــي الــذي يتماشــى مــع مصالحهــن62. 

إنّ مختلــف العوائــق التــي ســبق أن عرّجنــا عليهــا، إضافــة إلــى صعوبــة الوصــول إلــى المــوارد 
الماليــة للحــزب الــذي تنتمــي إليــه المــرأة المرشــحة، أثــّرت بشــكل كبيــر فــي قيمــة وأثــر المشــاركة 
السياســيّة والنقابيــة للمــرأة، لكــن يبقــى الأثــر الأعمــق هــو تقســيم العمــل المجتمعــيّ التقليــديّ مــا 

61  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. التقرير النهائي. تونس.2012 . ص 106. 
62  Ben Salem Maryam , Ben cheikh Soumaya. Politiques et jeunes femmes vulnérables en Tunisie. 
CAWTAR. UNESCO. Tunis. 2013.
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نتاجيــة واجتماعيــة وأســريّة  بيــن النســاء والرجــال بمــا يتضمنــه هــذا التقســيم مــن أدوار إنجابيــة واإ
وسياســية فضــلا عــن الأميــة ونقــص التكويــن خصوصــا بفعــل الانقطــاع المدرســيّ للفتيــات، 
والتنشــئة الاجتماعيــة التــي تميــز بيــن الأطفــال حســب الجنــس فــي مجــال الألعــاب والمســاهمة 
فــي الأشــغال المنزليــة، والضوابــط الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى الأحــكام المســبقة الاجتماعيــة 
المرتبطــة بــدور ومكانــة كلّ مــن المــرأة والرّجــل، ومــا ينتــج عنهــا مــن نقــص ثقــة، والخــوف فــي 
التعامــل مــع مختلــف الأطيــاف وخصوصــا فــي المجــال السياســيّ. كمــا لا يخفــى فــإنّ هــذا الأثــر 
يعــود كذلــك إلــى هرميــة البنــى الاجتماعيــة التقليديــة والحديثــة المتأثــرة بإضفــاء المشــروعيّة علــى 
الســيطرة الذكوريــة وتبعيّــة المــرأة وضعــف التضامــن والثقــة بيــن النســاء ومحدوديــة الطموحــات 
السياســية الناشــئة عــن ثقــل الأعــراف والتقاليــد المســتنقصة لشــأن المــرأة وشــدّة وطــأة الممارســات 

العرفيــة والدينيــة التــي تعرقــل إمكانيــة وصــول المــرأة إلــى تملّــك وســائل الإنتــاج.

وأخيــرا وليــس آخــرا، حــريّ بنــا أن نشــير إلــى الأحــكام القانونيــة التمييزيــة ضــد النســاء والنقــص 
الملحــوظ فــي محاضــن الأطفــال وارتفــاع كلفتهــا ممــا يقلّــص كثيــرا مــن فــرص مســاعدة النســاء 

علــى تخصيــص وقــت للاعتنــاء بالشــأن السياســي والمشــاركة فيــه.

الفصل 2 : تطوّر محدود لمشاركة المرأة ضمن الأحزاب السياسيّة
تمثــل الأحــزاب السياســيّة أحــد أهــم الجســور مــن أجــل المشــاركة السياســية، وتحديــدا مــن أجــل 
ــا فــي  ــة. كمــا أنّهــا تلعــب دورا مهمّ تأطيــر المشــاركة فــي الانتخابــات، وبلــوغ المناصــب النيابيّ
ــة أو تولّــي الحقائــب الوزاريــة. فالأحــزاب السياســية  تحديــد الترشــحات ورئاســة اللّجــان البرلمانيّ
هــي التــي تحــدّد عــادةً الزعامــات البرلمانيّــة والحكوميّــة وتوفــّر الدعــم لأعضائهــا المنتخبيــن ســواء 

مــن حيــث توفيــر المعلومــات أو المســاندة الإعلاميّــة أو الشــعبيّة للناخبيــن.

فمــا مــن شــكّ فــي أنّ الأحــزاب السياســية يمكــن أن تنهــض بــدور محــوريّ فــي تدعيــم المشــاركة 
السياســية للمــرأة أو العكــس، إذ إنّهــا تؤثــّر أو تســعى علــى الأقــل للتأثيــر فــي الــرأي العــام كمــا 

أنهــا تتدخــل بشــكل كبيــر فــي تحديــد السياســات العامــة والاختيــارات الكبــرى للبــلاد.

وكمــا هــو معلــوم، فــإنّ مــن أولــى وظائــف الحــزب مهمّــة تمثيــل انقســام الــرأي العــام حــول 
عــداد برامــج تكــون أرضيــة لخــوض المترشــحين للانتخابــات. وفــي حالــة  المســائل الأساســية واإ
فــوز الحــزب بالانتخابــات، يتدخّــل الحــزب بشــكل أساســيّ فــي اختيــار الوزيــر الأوّل، ويســهر 
علــى تدعيــم الحكومــة، وعلــى اختيــار المؤهّليــن مــن صفــوف الحــزب لتولــّي المناصــب الوزاريّــة 

وغيرهــا.
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ومــا يلاحــظ فــي تونــس اليــوم هــو أنّ الأحــزاب السياســية ليــس لهــا أرقــام محــددة فــي مــا يخــص 
عــدد المنتميــن إليهــا، أو عــدد النســاء المكلفــات بمهــام قياديــة أو علــى الأقــل لا تريــد الكشــف 
عــن هــذه الأرقــام لأســباب متعلقــة بالصــراع السياســي. كمــا يلاحــظ وجــود اختلافــات فــي الأرقــام 
التــي قدمتهــا بعــض قيــادات الأحــزاب التــي تــم اســتجوابها لغــرض هــذه الدراســة، بخصــوص عــدد 

النســاء ســواء فــي الهيــاكل الوســطى أو الدنيــا.

ويمكن تأكيد بعض القواسم المشتركة بين الأحزاب بالرغم من عدم دقة المعطيات بخصوص 
عــدد الانخراطــات، فانخــراط النســاء فــي الأحــزاب السياســية يبقــى ضعيفــا بالرغــم مــن التطــور 

الــذي حصــل بعــد جانفــي / كانــون الثانــي 2011.

بيــد أنــه فــي إطــار توضيــح التفــاوت بيــن الأحــزاب فــي خصــوص مســألة تمثيــل المــرأة، يمكــن 
 التركيز على مستويين الأول هو مستوى الأدبيّات والنصوص المؤسسة للأحزاب )المبحث 1(

والثاني مستوى انخراط المرأة ضمن الأحزاب السياسية )المبحث 2(.

سة للأحزاب  المبحث 1 : موقع المرأة ضمن النصوص المؤسِّ

يمكــن التمييــز بيــن الأحــزاب ذات المرجعيّــة الإســلاميّة، وبيــن الأحــزاب ذات المرجعيــة الحداثيــة 
أي الليبرالية أو اليسارية.

الفقرة )1(

 الأحزاب الإسلاميّة

وهــي حــزب حركــة النهضــة وحــزب التحريــر، ويمكــن أن نــدرج ضمنهــا تيــار المحبــة الــذي 
يقتــرب فــي خطابــه بشــكل كبيــر مــن خطــاب حــزب حركــة النهضــة. ولئــن يلتقــي الحزبــان فــي 
كونهمــا يرتبطــان بالإســلامية السياســيّة أو مــا يعــرف بالإســلام السياســيّ، فــإنّ الاختلافــات 
بينهمــا عميقــة، ســواء مــن حيــث الأدبيّــات المرجعيــة أو مــن حيــث مســار تطــور كلّ منهمــا.

فبالنســبة إلــى حــزب حركــة النهضــة، الــذي تأسّــس باعتبــاره حركــة عــام 1972 وأعلــن رســميا 
ــم يتــمّ الاعتــراف بــه باعتبــاره حزبــا سياســيا فــي  عــن نفســه فــي 6 جــوان / حزيــران 1981 ول
تونــس إلّا فــي غــرة مــارس / آذار 2011، ولئــن قامــت حركــة النهضــة فــي بدايتهــا )الاتجــاه 
التــي عرفهــا جعلــت  التطــورات  فــإنّ  المســلمين ومنهجهــم،  فكــر الإخــوان  الإســلامي( علــى 

البعــض يميــز بينهــا وبيــن منظومــة الإخــوان.
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ولا يختلــف النظــام الأساســي لحركــة النهضــة بعــد تنقيحــه فــي المؤتمــر التاســع المنعقــد ســنة 
2012 عــن بقيــة الأنظمــة السياســية إذ لــم يؤكــد ضمــن أهدافــه علــى المســاواة بيــن الجنســين 
مكتفيــا بالتنصيــص علــى نــصّ عــام فــي الفقــرة 3 مــن الفصــل الســادس المتعلــق بالأهــداف ومــن 
بينهــا تكريــس مبــدأ ســيادة الشــعب عبــر بنــاء الدولــة الديمقراطيــة المدنيــة العادلــة والعمــل علــى 
تحقيــق المســاواة بيــن المواطنيــن وأضــاف فــي الفقــرة 5 النهــوض بواقــع المــرأة وتفعيــل دورهــا 

والعمــل علــى حفــظ كيــان الأســرة ودعمــه. 

ولــم يتعــرّض مشــروع دســتور النهضــة الــذي أعدّتــه مــع بدايــة إعــداد مشــروع الدســتور التونســيّ 
إلــى حقــوق النســاء إذ اقتصــر فصلــه الثالــث علــى اعتبــار أنّ :»كلّ التونســيّين متســاوون أمــام 
القانون« دون التأكيد على المســاواة في الحقوق والواجبات بين التونســيّين والتونســيات وصرّح 

فــي الفصــل العاشــر أنّ : »الشــريعة الإســلاميّة مصــدر أساســيّ للتشــريع«.

أمّــا فــي مجــال المشــاركة السياســية للنســاء، فقــد حســمت حركــة النهضــة المســألة منــذ 2011 
عنــد الموافقــة علــى المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلـّـق بانتخــاب المجلــس التأسيســيّ 
وتبنّــت قاعــدة التناصــف والتنــاوب ضمــن القائمــات الانتخابيــة بيــن النســاء والرجــال. وبالرغــم 
من بروز بعض الخلافات المتعلقة بالمصطلحات المســتعملة للتعبير عن التناصف والتناوب 
فــي القائمــات الانتخابيــة، فقــد وافقــت النهضــة علــى جملــة الفصــول المتعلّقــة بحــقّ المــرأة فــي 

الترشّــح لجميــع المناصــب السياســية63.

أمــا بالنســبة إلــى حــزب التحريــر، وهــو فــرع لحــزب التحريــر الــذي تأســس فــي القــدس ســنة 
1953، علــى يــد تقــيّ الدّيــن النّبهانــيّ، والــذي أســس فروعــاً لــه فــي كلّ مــن ســوريّة ولبنــان 
والأردن والعــراق ومصــر والــدول الإســلاميّة فــي آســيا، فــإنّ أفــكاره ترتبــط فــي تونــس بالمنظومــة 
الفكريّــة للحــزب فــي العالــم، بمــا أنــه يدعــو إلــى اســتئناف »الحيــاة الإســلامية بالعــودة إلــى 
نظــام الخلافــة«. ولــم يتحصّــل الحــزب علــى الوجــود القانونــيّ فــي تونــس إلا بعــد ســنة 2011، 

وتحديــدا يــوم 17 جويليــة / تمــوز 2012.

ولحــزب التحريــر رؤيــة محافظــة بخصــوص حقــوق المــرأة وحرياتهــا مــن ذلــك مــا صــدر فــي 
بيــان صحفــي بتاريــخ 28 ســبتمبر / أيلــول 2013 بعنــوان »المــرأة عَــرض يجــب أن يُصــان، 
والكفـّـار وأدواتهــم يتآمــرون عليهــا« وهــو شــعار الحملــة التــي يقــوم بهــا حــزب التحريــر فــي 
فلســطين »لمواجهــة الهجمــة الشرســة التــي يشــنّها الكافــر المســتعمر وأدواتــه ضــد المــرأة فــي 
فلســطين«. وقــد ورد فــي البيــان تنديــد شــديد بالشــعارات »الخادعــة والبراقــة، مثــل حقــوق المــرأة 
وتمكينهــا وحمايتهــا، والمحافظــة علــى المــرأة والطفــل. والمدقــق فــي أفكارهــا وأعمالهــا يجــد أنهــا 

63  الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي. مداولات في جزأين. تونس .2012. 
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زالــة مــا تبقــى منهــا فــي حيــاة النــاس، فهــي  تســتهدف الانقــلاب علــى أحــكام الإســلام وقيمــه واإ
تعمــل علــى تســميم أفــكار المــرأة )ومعهــا الرجــل( بأفــكار غربيّــة تخالــف الإســلام وقيمــه الرفيعــة، 
مثــل الحريــة الشــخصية التــي تجعــل المــرأة تخلــع لباســها الشــرعي وتختلــط بالرجــال اختلاطــا 
يخدش عفتها، وتمارس الزنا والشــذوذ دون حق لوليّها في محاســبتها. ولقد نفَذَت هذه الهجمة 
الغربيــة إلــى التعليــم والإعــلام والمحاكــم والقوانيــن وســائر زوايــا المجتمــع، حســب مخططــات 

الكفــار المســتعمرين«64.

ولهــذا الغــرض، أصــدر حــزب التحريــر دســتورا يحــدد نظــام الحكــم وحقــوق المســلمين. وحــرم 
النســاء مــن ممارســة الحكــم عندمــا نــصّ علــى أنــه لا يجــوز أن يتولــّى الحكــم أو أيّ عمــل يعتبــر 
مــن الحكــم إلّا رجــل حــرّ، بالــغ، عاقــل، عــدل، قــادر، مــن أهــل الكفايــة ولا يجــوز أن يكــون إلّا 
مســلما. وحــرّم هــذا الدســتور علــى النســاء المســلمات ممارســة الخلافــة )المــادة 31( والحكــم فــي 
مختلــف أصنافــه، خليفــة، معاونــا، واليــا، عامــلا ...)المــادة 116( واعتبــر أنّ الأصــل فــي المــرأة 
أنهــا أمّ وربــة بيــت وهــي عَــرض يجــب أن يُصــان )المــادة 112(65 ولــو أنــه مكّنهــا مــن الحــق 
فــي ممارســة وظائــف الدولــة وفــي مناصــب القضــاء، ماعــدا قضــاء المظالــم واعتــرف لهــا بحــق 
انتخــاب رئيــس الدولــة وفــي بيعتــه )المــادة 26( وفــي انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمّــة والترشــح 

لهــذا المجلــس )المــادة 115(. 

وقــد ورد فــي الاســتبيان الــذي تمّــت الإجابــة عنــه مــن إحــدى النّســاء الأعضــاء فــي حــزب 
التحرير، أنّه »لا توجد قضيّة للمرأة« وبأنّ الحزب لا يزايد بحمل قضية المرأة. كما أن هناك 
إقــرارا »بالغيــاب الكلــي للديمقراطيــة داخــل الحــزب« لأنّ »الديمقراطيــة والإســلام لا يلتقيــان«.

ولا يفوتنــا أن نشــير إلــى أنــه ســنة 2012، انعقــد المؤتمــر النســائي العالمــي لحــزب التحريــر 
تحــت شــعار »الخلافــة : نمــوذج مضــيء لحقــوق المــرأة ودورهــا السياســي« 66 وســط دعــوات 

لرفــع رايــة الخلافــة وتهليــل وتكبيــر وبــكاء نســاء حــزب التحريــر.

وشــارك فــي هــذا المؤتمــر كاتبــات وأكاديميــات ومعلمــات وممثــلات لمنظمــات إنســانية ناشــطات 

64  انظر الموقع الإعلامي لحزب التحرير.
www.ht-tunisie.info/info/index.php

65  المادة 112 أنّ  »الأصل في المرأة أنها أمّ وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان«.
المادة 113 فنصت على أنّ »الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرّها الشرع، ويقرّ الاجتماع من أجلها 

كالحج والبيع«.
المادة 114 -  تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو 

خصّ الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع 
الملك. وأن تنمّي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

المادة 115 - يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة 
وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

المادة 116 -  لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملًا ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، 
وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد«. 

 .www.ht-tunisie.info/info/index.php  66
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فــي حــزب التحريــر مــن جميــع أنحــاء العالــم قدّمــن رؤيــة مفصلــة عمــا يعنيــه قيــام الخلافــة 
الراشــدة القائمــة علــى تشــريع الله بالنســبة إلــى مكانــة المــرأة وحياتهــا وحقوقهــا. 

وتــم عــرض تســجيل صوتــي لأميــر حــزب التحريــر عطــاء أميــر أبــو روشــة بمناســبة المؤتمــر 
النســائي العالمــي أبــرز مــا جــاء فيــه قولــه »قاتلوهــم أينمــا يؤفكــون« ويقصــد بذلــك الرأســماليين 
والغــرب الكافــر والليبرالييــن والعلمانييــن »الذيــن شــوهوا صــورة المــرأة وجعلوهــا تســتعمل لإثــارة 

غرائــز الرجــل« حســب قولــه.

وتطرقــت نســرين بــو ظفــري ،المســؤولة عــن حــزب التحريــر فــي تونــس إلــى مشــروع دســتور دولــة 
الخلافــة وذكــرت أنّ هــذا الدســتور لا يبيــح للمــرأة أن تتولــّى الحكــم فــلا تكــون خليفــة ولا معاونــا 
ولا عامــلا ولا تباشــر أيّ عمــل يعتبــر مــن الحكــم وأن لا تكــون قاضــي قضــاة ولا قاضيــا فــي 

محكمــة المظالــم ولا أميــر جهــاد.

وأضافــت المســؤولة عــن حــزب التحريــر فــي تونــس أن الأصــل أن ينفصــل الرجــال عــن النســاء 
ولا يجتمعــون إلا لحاجــة يقرّهــا الشــرع ويقــر الاجتمــاع مــن أجلهــا كالحــج والبيــع كمــا ورد فــي 

دســتور الخلافــة حســب قولهــا.

وأشــارت إلــى أنّ المــرأة المســلمة ليســت تلــك التــي قامــت بإخــراج فيلــم بعنــوان »لا ربــي لا 
ســيدي« وليســت تلــك التــي تســعى لكســب جائــزة ميوزيــك اوورد مــن خــلال ميوعتهــا فــوق 
المســارح الأثريــة لغــرض كســب الشــهرة. ودعــت نســاء تونــس إلــى التشــبث بدولــة الخلافــة بمــا 

مــن شــانه أن يرتقــي بحــال المــرأة المســلمة فــي العالــم العربــي. 

أمّــا بالنســبة إلــى تيّــار المحبّــة، وهــو التيــار الــذي تأسّــس علــى أنقــاض العريضــة الشــعبيّة للحريّــة 
والعدالــة والتنميــة الــذي ظهــر ســنة 2011 مــع انتخابــات المجلــس الوطنــيّ التأّسيســيّ، وهــو 
تيــار أسســه الســيد الهاشــمي الحامــدي وكان قــد أسّــس قبلــه »حــزب المحافظيــن التقدمييــن« 
باعتبــاره أداة تنظيميــة للتيــار، و»تحالــف تونــس الجميلــة« باعتبــاره خيــارا جبهويــا محتمــلا فــي 
الانتخابات. وفي ماي / أيار 2013 تخلى الهاشــمي عن اســم »العريضة الشــعبية« واســتبدله 

باســم »تيــار المحبــة«.

 

وفــي وثيقــة العريضــة الشــعبية للحريــة والعدالــة والتنميــة التــي حررهــا محمــد الهاشــمي الحامــدي 
وأعلــن عنهــا يــوم 3 مــارس / آذار 2011 فــي لنــدن، تبنّــى الحامــدي بشــكل خــاص مبــدأ 
المواءمــة بيــن تعاليــم الإســلام مــن جهــة، والتجربــة الغربيّــة المعاصــرة فــي تنظيــم الدولــة والرعايــة 
الاجتماعيــة للفقــراء مــن جهــة أخــرى ولــم يتعــرض بالمــرة إلــى المســائل الخاصــة بقضايــا النســاء.
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لجميــع  الصحيــة  التغطيــة  تأميــن  إلــى  الحامــدي  الهاشــمي  الســيد  دعــا  الســياق،  هــذا  وفــي 
التونســيين علــى نفقــة الدولــة، وصــرف مســاعدة اجتماعيــة شــهرية قدرهــا 200 دينــار تونســيّ 

للعاطليــن عــن العمــل. 

وفــي انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســيّ، أحــرزت القوائــم المســتقلة التــي رشــحها الحامــدي 
باســم العريضــة الشــعبية علــى 28 مقعــدا، ألغــي منهــا مقعــد دائــرة فرنســا 2، وبقــي منهــا ســبعة 
وعشــرون مقعــدا، ممــا جعلــه زعيمــا للقــوة السياســية الثالثــة فــي البــلاد. وفــازت هــذه القائمــات 
التابعــة للعريضــة الشــعبية بالأغلبيــة الكاســحة فــي ولايــة ســيدي بوزيــد، وبمقاعــد فــي الشــمال 

والســاحل والشــمال الغربــي والوســط والجنــوب وفــي أوســاط المهاجريــن فــي فرنســا67. 

 لكــن بعــد ذلــك تخلــّى العديــد مــن النــواب عــن هــذا التيــار وبقــي دون مقــرّ وغيــر منظــم باعتبــاره 
حزبــا وليــس لــه برنامــج واضــح يمكــن أن نعتمــده فــي هــذه الدراســة.

الفقرة )2( 

الأحزاب اليساريّة والأحزاب اللّيبراليّة

لئــن كان هنــاك تقــارب كبيــر بيــن الأحــزاب اليســارية والأحــزاب الليبراليــة فــي هــذا الخصــوص، 
فــإنّ طــرح مســألة المشــاركة السياســية يختلــف مــن حــزب إلــى آخــر68. ولا أثــر للإجــراءات 
الخاصّــة بحضــور النســاء فــي مواقــع القــرار فــي الأنظمــة الأساســيّة أو القوانيــن التأسيســيّة 
للأحــزاب السياســيّة ولــو أنّ البعــض مــن هــذه الأنظمــة الداخليّــة أحــدث مكاتــب للمــرأة. هــذا مــا 
نجــده علــى ســبيل المثــال فــي النظــام الأساســيّ للحــزب الجمهــوريّ الــذي تعــرّض فــي الفصــل 
42 إلــى »مكتــب المــرأة« وحــدد طبيعتــه وهــو حلقــة تفكيــر وتدخّــل وعمــل خاصــة بأعضــاء 
الحــزب مــن النّســاء، ويتدخّــل المكتــب فــي جميــع المســائل الخاصــة بحقــوق المــرأة وتمثيليّتهــا فــي 
المجتمــع وينفّــذ السياســة العامــة للحــزب فــي الحقــل النســويّ بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل69.

أمــا النظــام الداخلــي لحــزب الوطنييــن الديمقراطييــن الموحّــد فقــد حــدّد أهــداف الحــزب دون ذكــر 
العمــل علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين بصفــة عامــة أو داخــل أطــره وتعــرّض إلــى شــروط 
الترشــح لعضويــة الحــزب دون التأكيــد علــى أهميــة انخــراط النســاء فــي العمــل الحزبــيّ. وحتــى 
هياكلــه التنظيميــة لــم تتضمــن هيئــة أو مكتبــا خاصــا بالنســاء 70. ولكــن هــذا الحــزب أسّــس 

منظمــة حــرّة تُعنــى بقضايــا النســاء. 

www.alhachimi.net للاطلاع على وثائق هذا الحزب يمكن الرجوع إلى موقع السيد الهاشمي الحامدي.   67
68  الملاحظ أننا لم نتمكن من الحصول على القوانين الأساسية لحزب حركة نداء تونس وحزب التكتل لأسباب مختلفة.

69  الحزب الجمهوري. النظام الداخلي . تونس. 2012 . 
70  حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. النظام الداخلي. تونس. ماي / أيار 2013. 
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وبالنســبة إلــى النظــام التأسيســيّ للتيــار الديمقراطــيّ الــذي تأســس منــذ 2012 باعتبــاره تحالفــا 
حزبيّــا جديــدا فقــد تكــوّن مــن حــزب الإصــلاح والتنميــة )إســلامي معتــدل(، والتيــار الإصلاحــيّ 
)شــخصيات انشــقت عــن الحــزب الجمهــوري(، ومــن عــدد مــن الشــخصيات السياســية، ووزراء 

ســابقين، ومــن نــواب بالمجلــس التأسيســي وحقوقييــن ونقابييــن. 

ويتضمــن النظــام التأسيســي لهــذا الحــزب المبــادئ التــي تأســس مــن أجلهــا والأهــداف التــي يعمــل 
علــى تحقيقهــا. لكنّــه تغافــل عــن ذكــر مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين ضمــن هــذه المبــادئ ولــو أنّــه 

أقرّ بكونية حقوق الإنسان. 

أمــا القانــون الأساســي لحــزب العمــال التونســي، فلــم يؤكــد علــى مبــدأ المســاواة وحقــوق النســاء 
ن كان برنامــج عمــل الحــزب أقــر المســاواة  ولــم يحــدث لجنــة خاصــة بالمــرأة صلــب الحــزب واإ
لغــاء كافــة مظاهــر التمييــز بينهمــا تشــريعا وواقعــا71. غيــر أنّ  التامــة والفعليــة بيــن الجنســين واإ

الحــزب أسّــس منــذ 2012، رابطــة نســاء تونــس للحريــة والمســاواة. 

لقــد حــددت هــذه الرابطــة أهدافهــا كمــا يلــي: العمــل علــى إلغــاء كافــة مظاهــر التمييــز فــي 
التشــريعات التونســية وجعــل مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين مبــدأ دســتوريا ينســحب علــى كافــة 
القوانيــن، وتوفيــر الظــروف الماديــة اللازمــة لتخفيــف العــبء علــى النســاء، بالمســاواة فــي حــق 
الشــغل مــع اتبــاع سياســة التمييــز الإيجابــيّ لتحقيــق المســاواة فــي تولّــي الخطــط الوظيفيــة 
ومواقــع القــرار، وبالمســاواة فــي الأجــور بيــن الجنســين وبالاعتــراف بالأمومــة باعتبارهــا وظيفــة 
قــرار عطلــة الأمومــة خالصــة الأجــر قبــل الوضــع وبعــده، وبمنــع عمــل النســاء  اجتماعيــة، واإ
فــي الليــل فــي المؤسســات الخاصــة ذات الصبغــة الصناعيــة المضــرة بالصحــة، وبتكفــل الدولــة 
والمؤسســات الاقتصاديــة بتوفيــر المحاضــن وريــاض الأطفــال قــرب مقــرات العمــل، وبإلغــاء كافة 
مظاهــر التمييــز ومنــع الصــور المهينــة للمــرأة فــي الكتــب المدرســية ووســائل الإعــلام والمنتجــات 
الثقافيــة، وبمقاومــة الأفــكار والتقاليــد والأعــراف التــي تحــط مــن قيمــة المــرأة وتكبلهــا وبتجريــم 
التحــرش الجنســي والبغــاء وبتشــجيع النســاء علــى الانخــراط فــي العمــل السياســي والمدنــي للدفــاع 

عــن حقوقهــن وبالتصــدي لجميــع التيــارات الرجعيــة المعاديــة للنســاء72.

أمــا بالنســبة إلــى حــزب المســار، فقــد اعتمــد ســنة 2012 ميثــاق مبــادئ وقيــم يؤكــد علــى 
ضــرورة: 

1( تأســيس نظــام جمهــوري علــى أســاس الفصــل بيــن الســلط وضمــان اســتقلالية القضــاء وحريــة 
الصحافــة والإعــلام وحريــة الفكــر والإبــداع وضمــان التــداول الســلمي علــى الســلطة.

2( صياغــة وتطويــر المكاســب الحداثيــة بمــا فيهــا مجلــة الأحــوال الشــخصية والجوانــب النيّــرة 

71  حزب العمال التونسي. برنامج .»من أجل بديل ديمقراطي وشعبي« تونس.2012. 
72  رابطة نساء تونس للحرية والمساواة. أرضية عمل. تونس.2012. 
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لتراثنــا العربــيّ الإســلاميّ وحركــة الإصــلاح التونســيّة.

6( نبذ جميع أشكال الانغلاق والتعصب والتمييز والعنف وكلّ ما من شأنه أن يخلق الكراهية 
بين الأفراد والجماعات والأجناس والشعوب ومناهضة الحركات العنصرية والصهيونية.

وفــي نظامــه الداخلــي تبنــى حــزب المســار فــي الفصــل الثالــث المناصفــة بيــن المــرأة   
والرجــل باعتبارهــا مبــدأ يجــب تفعيلــه فــي صلــب الحــزب وفــي مختلــف دواليــب الدولــة والمجتمــع.

وهكــذا فإننــا يمكــن أن نلاحــظ أنّ الاختــلاف فــي أدبيــات هــذه الأحــزاب يبقــى اختلافــا شــكليّا بمــا 
أنّ معظــم الأحــزاب السياســية تبنّــت بعــض المبــادئ المتصلــة بقضايــا النســاء لكنهــا لــم تتــوخّ 
سياســات فعليــة لتمكيــن النســاء مــن الوصــول إلــى مراكــز القــرار ولــم تطالــب باتخــاذ إجــراءات 
ضامنــة وكفيلــة بتحقيــق هــذه المبــادئ وذلــك باســتثناء حــزب المســار الــذي طالــب بالعمــل بقاعــدة 
التناصــف فــي هيــاكل الحــزب. وهــذا مــا ينعكــس علــى حضــور النســاء فــي هيــاكل الأحــزاب 

القياديــة.

المبحث 2 : انخراط النساء ضمن الأحزاب السياسيّة

يختلــف انخــراط المــرأة ضمــن الأحــزاب )موضــوع هــذا التقريــر( مــن حــزب إلــى آخــر، إذ نجــد 
عنــد أغلــب الأحــزاب ضعفــا فــي تمثيــل المــرأة فــي الهيــاكل القياديــة، رغــم أنّ هــذا التمثيــل ارتفــع 
فــي تونــس منــذ الثــورة، ويبقــى تمثيــل المــرأة غيــر متســاو ضمــن الأحــزاب السياســيّة، ويظهــر 
ذلــك فــي ضعــف تأثيرهــا فــي إعــداد القائمــات الانتخابيّــة وفــي إعــداد برامــج الأحــزاب. فحتــى فــي 

صــورة تســاوي الكفــاءة، لا تعطــي أغلــب الأحــزاب المــرأة مكانتهــا التــي تســتحقها.

لكــن لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أنّ بعــض الأحــزاب شــرعت فــي أخــذ التدابيــر اللازمــة للترفيــع مــن 
عــدد النســاء فــي صفوفهــا. رغــم هــذا فــإنّ نســق التطــور بطــيء ودون المأمــول.

وفــي تصريحــات عــدد مــن النســاء المســتجوَبات، ظهــر عــدم رضاهــنّ عــن وضعيتهــنّ ضمــن 
الأحــزاب فأوضحــن أنّ هــذه الوضعيّــة المتدنّيــة تعــود إلــى تمييــز طوعــيّ يمارســه الرجــال داخــل 

الأحــزاب.

الفقرة )1(

 المرأة ضمن هياكل الأحزاب

لــم نتحصّــل علــى عــدد النســاء فــي حــزب التحريــر وحتــى اللواتــي تــمّ اســتجوابهنّ لــم يقدمــن 
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إجابــة محــدّدة عــن عــدد النســاء ضمــن هياكلــه. كمــا يفتقــد تيــار المحبــة إلــى إحصائيّــات تتعلــق 
بهــذا الموضــوع لكــنّ لهــذا الحــزب نائبتيــن فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي، الأولــى عــن دائــرة 
القيــروان والثانيــة عــن دائــرة ســيدي بوزيــد بعــد أن اســتقالت نائبتــان مــن جملــة الأربــع نائبــات 
المنتخبــات. واللّافــت للانتبــاه أنّ تيــار المحبــة لايوافــق علــى اعتمــاد قاعــدة التناصــف التــي 
مثلــت ســببا مــن الأســباب التــي جعلتــه لا يقبــل الدســتور الجديــد فــي تونــس ولــم يصــوت عليــه 

بصفــة إيجابيــة.

أمــا بالنســبة إلــى حــزب حركــة النهضــة وهــو الحــزب الــذي تحصّــل علــى أكبــر عــدد نائبــات 
فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي، أي 39 نائبــة، فلــم يضــمّ المكتــب التنفيــذي للحركــة إلّا امــرأة 
واحــدة مســؤولة عــن مكتــب المــرأة والأســرة وهــو مكتــب أُحــدث مــن بيــن هيــاكل هــذا الحــزب ولديــه 
فــروع فــي بعــض الجهــات وهــو مكلّــف بتنظيــم جميــع النشــاطات المتعلقــة بالنســاء والتظاهــرات 

والاحتفــالات.

أمّــا مجلــس الشــورى، فقــد ضــمّ مــن بيــن المائــة عضــو المنتخبيــن فــي المؤتمــر التاســع المنعقــد 
ســنة 2012، 7 عضــوات لكــن بعــد مطالبــة النســاء المؤتمــرات بتدعيــم تواجدهــنّ داخــل هيــاكل 
الحزب وبعد إقرار رئيس الحركة ورئيس المؤتمر بضعف تمثيليّة الشــباب والنســاء في مجلس 
الشــورى المنتخَــب وفــي المؤتمــر وأعلنــا أنّ فــرص التــدارك  مــا زالــت مفتوحــة فــي الانتخابــات 
التكميليــة للثلــث المتبقــي  ممّــن ســيقع تعيينهــم مــن قبــل المائــة المنتخبيــن ويمكــن أن تكــون بيــن 
الأعضــاء الجــدد نســبة مهمّــة مــن الشــباب والنســاء، فتمّــت إضافــة 30 امــرأة مــن بيــن المعيّنيــن 
مــن قبــل أعضــاء مجلــس الشــورى. فأصبــح عــدد العضــوات فــي مجلــس الشــورى 37 مــن جملــة 

150 عضــوا أي بنســبة 24 %. 

وقــد اتفقــت المســتجوبات الثــلاث مــن حركــة النهضــة علــى أنّ عــدد النســاء ضمــن الهيــاكل 
يحتــاج إلــى تدعيــم.

أمــا حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة فيبلــغ عــدد النســاء ضمــن كتلتــه 4 ) بعــد أن كان 5( 
مــن جملــة 66 نائبــا.

ومنــذ جويليــة / تمــوز 2013 أصبحــت النســاء فــي حــزب التكتــل مــن أجــل الحقــوق والحريــات 
فــي تونــس يمثّلــن نســبة 5،27 % مــن المناصــب القياديــة 73. ويبلــغ عــدد النســاء النائبــات مــن 

حــزب التكتــل 2 بعــد أن كــنّ 5، مــن جملــة 66 نائبــا.

ويبلــغ عــدد النســاء ضمــن حــزب المســار8 فــي المكتــب التنفيــذي و15 فــي المكتــب السياســي 

www.ettakatol.org  73
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و46 فــي المجلــس المركــزي وكان لــه فــي البدايــة نائبتــان مــن جملــة 5 نــواب ثــمّ تطــوّر العــدد 
ليصــل إلــى 5 نائبــات بعــد دخــول نائبــات كــنّ ينتميــن إلــى حــزب التكتــل، وبحســاب النســبة يمثــّل 
هــذا أعلــى تمثيــل للمــرأة، وهــذا يعــود إلــى قاعــدة التناصــف التــي التــزم بهــا الحــزب حتــى بالنســبة 
إلــى رؤســاء القائمــات إذ مثلــت نســبة النســاء علــى رأس قائمــات هــذا الحــزب التــي تقدمــت باســم 
القطــب 48 % بينمــا لــم يتجــاوز عــدد النســاء علــى رأس القائمــات الحزبيــة والمســتقلة الأخــرى 

6 أو 7 74%.

ويتكــون المكتــب التأسيســي للتيــار الديمقراطــي الــذي تــمّ انتخابــه فــي المؤتمــر التأسيســي مــن 
ــة لا تضــم إلّا امــرأة واحــدة مــن بيــن 15  44 عضــوا مــن بينهــم 5 نســاء. لكــن الهيئــة التنفيذيّ
عضــوا. وقــد أسّــس هــذا الحــزب صلبــه عــدّة لجــان مــن بينهــا لجنــة الإدارة والتصــرّف ولجنــة 
البرامــج والمضاميــن ولجنــة التكويــن والتأطيــر السياســي ولجنــة التربيــة والثقافــة والأســرة والتأطيــر 
الشــبابي ولجنــة التعبئــة والهيكلــة والانتشــار ولجنــة المــوارد الماليــة ولجنــة الإعــلام والاتصــال 
ولجنــة الانتخابــات ولجنــة الحريــات والعلاقــة مــع المجتمــع المدنــي ولجنــة الهجــرة، لكــن دون 

تخصيــص لجنــة لقضايــا النســاء.

ولا نجــد إلّا 12 امــرأة قياديــة مــن جملــة 53 عضــوا فــي المكتــب التنفيــذيّ فــي حــزب نــداء   
تونــس و3 مــن جملــة 21 فــي حــزب العمــال 75.

وهكــذا نلاحــظ أنّ الحضــور النســائيّ فــي المواقــع القياديــة للأحــزاب السياســية يبقــى ضعيفــا 

  74
75  حنان شقرون. أيّ مشاركة سياسية في تونس ما بعد الثورة؟. مجلة الكريديف. عدد 45 . أفريل / نيسان 2013 ص.23 
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جــدا فــي معظــم الأحــزاب مــن مختلــف الاتجاهــات وذلــك رغــم اعتمــاد قاعــدة التناصــف فــي 
الانتخابــات وتقديــم قائمــات متناصفــة. لكــن يبــدو أنّ الاختــلاط اقتصــر علــى الانتخابــات عنــد 

تقديــم القائمــات الانتخابيــة.

الفقرة )2(

 المرأة ضمن المنخرطين

لــم يُجــب أي مــن المســتجوبين عــن عــدد النســاء ضمــن الهيــاكل القاعديــة، ويعــود هــذا إلــى أحــد 
ــا لأن عــدد المنخرطيــن يعتبــر بالنســبة إلــى الأحــزاب، مــن الأرقــام التــي لا يمكــن  الســببين إمّ

الإعــلان عنهــا خــارج أطــر الحــزب، أو لأن العــدد غيــر محــدّد بشــكل دقيــق.

ماهي الاستنتاجات التي يمكن تقديمها بعد توفير كل هذه المعطيات؟

ن  بصفــة عامــة لــم يتغيّــر وضــع النســاء ضمــن الأحــزاب السياســية منــذ فتــرة طويلــة فــي تونــس واإ
كنّــا لاحظنــا تحسّــنا مقارنــة بمرحلــة مــا قبــل الثــورة. 

 فتــرة مــا قبــل الثــورة : إلــى حــدود ســنة 2010، كان حضــور النســاء علــى رأس الأحــزاب 
السياســية هزيــلا. فكانــت النســاء يوجــدن علــى أســاس 4 نســاء فــي المكتــب السياســيّ لحــزب 
الخضــر للتقــدم و3 فــي المكتــب السياســيّ لحركــة الديمقراطيّيــن الاشــتراكيّين وامــرأة واحــدة فــي 
المكتــب التنفيــذيّ لحــزب الوحــدة الشــعبيّة وامــرأة واحــدة علــى رأس حــزب سياســيّ معــارض وهــو 

الحــزب الديمقراطــيّ التقدمــيّ. 

لكــنّ اللافــت للانتبــاه أنّ الحــزب الحاكــم آنــذاك، التجمّــع الدســتوريّ الديمقراطــيّ، اختــار، خلافــا 
لبقيّــة الأحــزاب، أن يدعــم مكانــة النســاء فــي مراكــز القــرار صلبــه. وفــي بدايــة حكــم بــن علــي، 
كانــت النســاء حاضــرات لكــن بصفــة محــدودة فــي الهيــاكل الحزبيــة القياديــة. ويتقلــص عــدد 
النســاء كلمــا ارتقينــا إلــى المســؤولية الحزبيــة بينمــا يرتفــع كلمــا اقتربنــا مــن الهيــاكل القاعديــة. 
فنســبة النســاء لا تمثــل تقريبــا إلّا 20،1 % مــن المنخرطيــن فــي الحــزب و21،3 % مــن 
ــعب أي الهيــاكل القاعديــة بينمــا لا تفــوت 2،6 % مــن رؤســاء الشــعب.  أعضــاء مكاتــب الشُّ
أمــا علــى مســتوى الهيــاكل المتوســطة أو مــا يســمى بالفيدراليــات فهــي تمثــل 20،1 % مــن 
أعضــاء المكاتــب الفيدراليــة و1،0 % مــن الأمنــاء العاميــن. ولا نجــد نســاء علــى رأس لجــان 
التنســيق الموجــودة فــي كلّ ولايــة. كمــا لا نجــد إلا امــرأة واحــدة فــي الديــوان السياســي مــن جملــة 
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8 أعضــاء، وفــي الوظائــف الحزبيــة القــارة نجــد أمينــة عامــة مســاعدة مكلفــة بقضايــا المــرأة76.

لكــنّ حضــور النســاء فــي هيــاكل هــذا الحــزب تطــوّر بعــد إصــدار البرنامــج الانتخابــيّ للرئيــس 
الســابق بــن علــي للفتــرة مــا بيــن 1999-2004 والــذي وعــد بتخصيــص 20 % مــن المقاعــد 
فــي الهيــاكل المنتخبــة وكذلــك فــي برنامجــه الانتخابــيّ للفتــرة 2004-2009 الــذي رفــع هــذه 
النسبة إلى 30 % . وتدعّمت نسبة النساء في الهياكل القيادية لهذا الحزب بما أنّها وصلت 

إلــى 37،9 % فــي الهيئــة المركزيّــة بعــد مؤتمــر التحــدّي الــذي انعقــد ســنة 772008.

وبقيــت الســمة العامــة للأحــزاب السياســية فــي تونــس خــلال هــذه الفتــرة، منســجمة مــع مــا هــو 
واقــع فــي الــدول العربيــة الــذي يتمثــل فــي ضعــف الحضــور النســائي فــي العمــل الحزبــي أي أنّ 
هناك غيابا شــبه كلّيّ للنســاء في المراكز القيادية على كلّ المســتويات وكلّ الفضاءات فضلا 

عــن الوجــود المحتشــم والمحــدود فــي الهيــاكل المتوســطية وفــي الهيــاكل الســفلى.

فحســب مــا جــاء فــي التقريــر الصّــادر عــن منظّمــة »اليونيفــام«، المكتــب الإقليمــي للــدول    
العربيــة، الصــادر ســنة 2005 تحــت عنــوان 10 ســنوات بعــد بيجيــن. دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة العربيــة ومســاهمتها »إذا كان التواجــد النســائي محــدودا فــي البرلمانــات العربيــة فذلــك 
يرجــع إلــى عــدة عوامــل مــن بينهــا الإرادة السياســية المتــرددة والمتفاوتــة وضعــف مشــاركة المــرأة 

وتمثيلهــا فــي الأحــزاب السياســية78«.

 وتــكاد النّســاء يكــنّ غائبــات عــن المراكــز القياديّــة العليــا فــي الأحــزاب السياســيّة فــي الــدول 
العربيــة إذ غالبــا مــا لا يفــوت عددهــنّ الواحــدة وتكــون مكلفــة بشــؤون النســاء والعائلــة. وهــذا 
مــا نجــده فــي أغلــب الأحــزاب السياســية فــي الــدول العربيــة ســواء أكانــت فــي المعارضــة أم 
ــا النســائيّة وحتــى ولــو كانــت تعتبــر  فــي الســلطة ومهمــا كانــت السياســة المتّبعــة تجــاه القضاي

النهــوض بالنســاء مــن أهــم القضايــا التــي يجــب تبنيهــا والدفــاع عنهــا.

ففــي اليمــن مثــلا، فــي الســنوات الســابقة للثــورات، كان عــدد النســاء لا يتجــاوز 2 %    
مــن المراكــز القياديّــة فــي مجمــل الأحــزاب السياســية. ويأتــي المؤتمــر الشــعبيّ العــامّ )الحــزب 
الحاكــم( فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث حجــم مشــاركة النســاء فــي المواقــع القياديــة إذ تمثــل 
النســاء 4 % مــن القياديّيــن ثــم يليــه الحــزب الاشــتراكيّ اليمنــيّ بنســبة 1،7 % فيمــا يأتــي 

التجمــع اليمنــي للإصــلاح فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 0،7 79%. 

www.rcd.tn  76
77  Mahfoudh Dorra . Genre et participation des femmes à la vie publique en Tunisie. MAFFEPA. 
FNUAP. PNUD. Tunis. 2008 
Euromed. Programme Euromed égalité hommes –femmes. Rapport national d’analyse de la 
situation : droits humains des femmes et égalité entre les sexes. Tunisie. 20082011-. Bruxelles.

78  اليونيفم. المكتب الإقليمي للدول العربية. عمّان.2005 ص.32 ومايليها.
79  بلقيس أبو أصبح. واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية. ورقة قدمت في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية. صنعاء. 

ديسمبر/ كانون الأوّل 2004. تضم الهيئة العليا لحزب الوفد سيدتين من جملة 40 عضوا أي بنسبة %5. ونجد في الأمانة العامة 



54

النّساء والمشاركة السياسية

لكــن فــي نفــس الفتــرة أحدثــت بعــض الأحــزاب صلبهــا لجانــا للمــرأة تُعنــى بوضــع برامــج خاصــة 
بالنســاء وتعمل على إدراج قضايا النســاء في  برامج الأحزاب وأنشــئت جمعيّات نســائيّة تابعة 
لهــا للاعتنــاء بقضايــا المــرأة. هــذا مــا نجــده فــي المغــرب حيــث نجــد منظّمــة المــرأة الاســتقلاليّة 
التابعــة لحــزب الاســتقلال واتحــاد العمــل النســائيّ التابــع للحــزب الاشــتراكي الديمقراطــيّ والكتابــة 
الوطنيــة للمــرأة الاتحاديــة التابعــة للاتحــاد الاشــتراكي واللجنــة الوطنيــة النســائية التابعــة لحــزب 
التقــدم والاشــتراكية. ونجــد نفــس الوضــع فــي تونــس بالنســبة إلــى الحــزب الحاكــم الــذي أنشــأ منــذ 
بدايــة الاســتقلال منظّمــةً نســائيّة، الاتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، للعمــل علــى تطبيــق سياســته 

ونشــرها وترويجهــا وعلــى تأطيــر النســاء مــن أجــل الانخــراط فــي الحــزب. 

ولا يختلــف الوضــع مــن حــزب إلــى آخــر ومهمــا كانــت ميولاتــه الأيديولوجيــة. فمثــلا فــي حــزب 
الله فــي لبنــان يُلاحــظ أن النســاء ينخرطــن فــي إطــار »الهيئــات النســائية« وهــو الإطــار النســوي 
للحــزب ويشــاركن فــي معظــم مؤسّســات الحــزب الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة والإعلاميــة 
ويقمــن برعايــة المقاوميــن وأســرهم. كمــا يلعبــن دورا فعّــالا فــي العمــل المقــاوم لكنّهــنّ غائبــات 
عــن المجالــس الأساســية للحــزب مثــل شــورى القــرار والمجلــس السياســيّ والمجلــس التنفيــذيّ 

والمجلــس المركــزي80ّ.

أمّــا بعــد الثــورة، فقــد ارتفــع عــدد النســاء المســؤولات عــن حــزب سياســيّ فــي تونــس مــع تزايــد عــدد 
الأحــزاب السياســية. إذ نجــد اليــوم 3 نســاء علــى رأس 3 أحــزاب سياســيّة مــن جملــة 150 حزبــا 
سياســيا تقريبــا. كمــا ازداد عــدد النســاء فــي الأحــزاب السياســية بفعــل اعتمــاد قاعــدة التناصــف 
مــع التنــاوب فــي انتخابــات 2011 والتــي أجبــرت علــى تقديــم قوائــم حزبيــة متناصفــة ومتناوبــة.

وبعــد انتهــاء الانتخابــات، يبــدو أنّ العديــد مــن النســاء غــادرن الأحــزاب السياســية أو اكتفيــن 
بالحضــور فــي الهيــاكل السّــفلى بعــد عــدم فــوز قائمتهــن فــي الانتخابــات والبقيــة  فضّلــن التخلــّي 
عــن الانخــراط فــي العمــل الحزبــيّ للتوجــه نحــو المنظمــات غيــر الحكوميــة والقيــام بنشــاطات 

إنســانية تضامنيــة.

الفصل 3 : تفاوت مشاركة المرأة ضمن المنظّمات النقابيّة
عرفــت مشــاركة المــرأة نســقا تصاعديّــا مــع تقــدّم الانتقــال الديمقراطــيّ، فقــد أصبحــت تشــارك 
وبكثافــة فــي مختلــف أشــكال التّعبيــر والفعــل: فــي الشــارع عبــر الاعتصامــات، والمظاهــرات، 
وفــي الشــبكة العنكبوتيّــة ووســائل الاتّصــال الســمعيّ البصــريّ، وقــد نظمــت النســاء يــوم 29 

لحزب التجمع 3 سيدات من جملة 64 يمثلن %6،4 من الأعضاء. و في الحزب الناصري لا نجد في اللجنة المركزية إلّا سيدتين 
تمثلان 2،7%.

قاسم قصير .»حزب الله« و ترشيح النساء للبلديات و مجلس النواب. مقال . جريد المستقبل . 14 أفريل / نيسان 2004   80
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جانفــي/ كانــون الثانــي 2011 وللمــرة الأولــى بعــد ســقوط النظــام الســابق وخوفــا مــن فقــدان 
العنــف والفقــر والتمييــز  النســاء ضــد  المجتمــع »مســيرة  فــي  القانونيــة ومكانتهــنّ  مكاســبهنّ 
يــوم 6 أوت / أغســطس  للدســتور  أوّل مشــروع  بعــد ظهــور  ثــم  الاجتماعــي والجهــوي«81. 
2012، خرجــت النســاء إلــى الشــارع بأعــداد كبيــرة للمطالبــة بمراجعــة أحــكام هــذا المشــروع 
الدســتوري التــي تقيّــد حقــوق الإنســان وحقــوق الإنســان للنســاء بصفــة خاصّــة. وانضــم إليهــنّ 
العديــد مــن ممثلــي المنظمــات الحقوقيــة لمســاندة تحركاتهــن والمطالبــة بالحفــاظ علــى مكاســب 

النســاء وتدعيمهــا.

المنظمــات  فــي  فعلــيّ  نســائيّ  تواجــد  تدعيــم  إلــى  بالضــرورة  تــؤدّ  لــم  التحــركات  هــذه  لكــنّ 
المهنيــة. والجمعيــات 

فبقــي المشــهد العــام للمنظمــات والنقابــات فــي تونــس يعكــس واقعــا تتفــاوت فيــه المنظمــات بيــن 
منظمــات تجــاوزت عوائــق تمثيــل المــرأة )المبحــث 1( ومنظمــات لا تــزال فيهــا المــرأة غيــر ممثلــة 

بطريقــة معقولــة إن لــم نقــل غائبــة )المبحــث 2(.

المبحث 1 : المنظمات التي تجاوزت عوائق تمثيل المرأة

عكســت ســتّ منظمــات موضــوع البحــث تجــاوزا لافتــا بالنســبة إلــى مســالة تمثيــل المــرأة، إذ إنّ 
بعضهــا يشــهد تمثيــلا مهمّــا للمــرأة ســواء فــي الانتمــاء إلــى المهنــة أو فــي عضويــة الجمعيــة أو 

فــي قيادتهــا وكل هــذه المنظمــات والجمعيــات تترأّســها نســاء.

الفقرة )1(

جمعيّة المحامين الشبّان

تأسّســت جمعيّة المحامين الشّــبّان منذ ســنة 1970 وهي جمعيّة مفتوحة أمام جميع المحامين 
الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم 45 ســنة. أمــا مــن تجــاوزوا تلــك الســنّ، فيقبلــون باعتبارهــم أعضــاء 

شــرفيين. وتعُــدّ الجمعيــة أكثــر مــن 1000 عضــو.

وتهــدف هــذه الجمعيــة حســب مــا جــاء فــي قانونهــا الأساســي إلــى دراســة مشــاكل المحاميــن 
الشــبان والســعي إلــى حلهــا والمســاهمة فــي تطويــر مهنــة المحامــاة واحتــرام القواعــد المهنيــة.

81  Mahfoudh, Dorra. La participation des femmes à la vie publique et politique en 
Tunisie)20112012-(.
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وتتركــب الهيئــة المديــرة للجمعيــة مــن 9 أعضــاء منتخبيــن فــي جلســة عامــة انتخابيــة تنعقــد كلّ 
سنتين.

واللافــت للانتبــاه أنّ آخــر جلســة عامّــة انتخابيــة للجمعيــة المنعقــدة ســنة 2013 أســفرت عــن 
انتخــاب مكتــب جديــد يتكــون مــن 4 نســاء مــن جملــة 9 أعضــاء وانتخــاب رئيســة علــى رأس 
هــذه الجمعيــة وهــي الســيدة إيمــان البجــاوي. لكــن الجمعيّــة لــم تخصــص خطــة خاصــة بالمــرأة 

المحاميــة الشــابّة أو بقضايــا النســاء بصفــة عامّــة.

الفقرة )2(

 جمعيّة القضاة التونسيّين 

تأسســت هــذه الجمعيــة ســنة 1971 وعملــت لمــدة طويلــة مــن أجــل ضمــان اســتقلالية القضــاء. 
وتعرّضــت، فــي عــدة مناســبات، إلــى مضايقــات أدّت ســنة 1985 إلــى حــلّ الجمعيــة بمقتضــى 
قــرار صــادر عــن الوزيــر الأول ووزارة الداخليــة مــورّخ فــي 15 أفريــل / نيســان 1985 بعــد أن 

نظــم القضــاة إضرابــا عامــا للمطالبــة بالاســتقلالية الفعليــة للقضــاء. 

وفــي ســنة 1990، تمّــت إعــادة إنشــاء الجمعيّــة مــع تغييــر اســمها حيــث أصبحــت تُعــرف 
باســم جمعيّــة القضــاة التونســيّين عوضــا عــن تعاونيّــة القضــاة. وطالبــت الجمعيّــة مــن جديــد 
بإصــلاح الوضــع القانونــيّ للقضــاء ممــا أدى إلــى انــدلاع أزمــة جديــدة بيــن الجمعيــة ووزارة 
العــدل التــي اتّخــذت مجموعــة مــن الإجــراءات لتقييــد عمــل الجمعيــة مــن خــلال غلــق مقرّاتهــا 
جــراء نُقــل تعســفية ضــد العديــد مــن الأعضــاء وخاصــة  وتســليط عقوبــات ضــد بعــض القضــاة واإ
منهــم مجموعــة مــن القاضيــات اللواتــي تــمّ انتخابهــنّ فــي المؤتمــر العاشــر المنعقــد ســنة 2004 
واللواتــي كــنّ فــي قيــادة النضــالات. وهــنّ الســيدة كلثــوم كنّــو ووســيلة الكعبــي وآســيا العبيــدي 

ــة ونــورة حمــدي )وهــي منخرطــة فــي الجمعيــة(. وليلــى بحريّ

وقــد واصلــت هــذه الجمعيــة نضالاتهــا مــن أجــل اســتقلالية القضــاء رغــم قمــع الســلط وذلــك 
خصوصــا بفعــل نضــال القاضيــات المســتمر إلــى فتــرة مــا بعــد الثــورة. وقادتهــا لمــدة طويلــة نســاء 
قاضيــات تحمّلــن مســؤولية فــي المكتــب التنّفيــذيّ حيــث نجــد 3 نســاء علــى رأس هــذه المنظمــة 
مــن جملــة 11عضــوا. وفــي المؤتمــر الأخيــر الــذي انعقــد فــي ديســمبر 2013، مــرّة أخــرى، 
تــمّ انتخــاب عضويــن فــي المكتــب التنفيــذي وتولــت قاضيــة رئاســة الجمعيــة. كمــا تــمّ انتخــاب 

الرئيســة الســابقة باعتبارهــا رئيســة شــرفيّة. 

ورغــم أنّ النســاء حاضــرات بقــوة فــي الجمعيــة وخصوصــا فــي هياكلهــا التســييريّة، فــإنّ الاهتمــام 
بقضايــا النســاء بقــي محــدود جــدا. وقــد بيّنــت اللائحــة العامــة الصــادرة عــن المؤتمــر الحــادي 
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دور  بدعــم  وطالبــت  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  العامــة  بالقضايــا  اهتمامهــا  للجمعيــة  عشــر 
بــرازه مــع  الجمعيــة فــي تطويــر منظومــة الحريــات وثقافــة حقــوق الإنســان وتفعيــل هــذا الــدور واإ
بقيــة مكوّنــات المجتمــع المدنــيّ والحقوقــيّ. كلّ ذلــك دون التنصيــص علــى ضــرورة الاهتمــام 
ــات قضايــا العنــف المســلّط علــى  بحقــوق الإنســان للنّســاء أو بتدريــب القضــاة علــى خصوصيّ
النســاء وتوعيتهــم بأهميــة التصــدي للتمييــز المســلّط علــى النســاء ومعالجــة القضايــا المتصلــة بــه 

بوصفــه انتهــاكا لحقــوق الإنســان ومسّــا بكرامــة البشــر. 

الفقرة )3(

نقابة القضاة التونسيّين

تأسّست هذه النقابة بعد الثورة وتحديدا بتاريخ 18 مارس / آذار 2011. وقد أكّد السيد نبيل 
النّقــّاش رئيــس الهيئــة التأسيســية لنقابــة القضــاة التونســيين أنّ إحــداث النقابــة الــذي جــاء تكريســا 
لمبــادئ الديمقراطيــة واســتقلال القضــاة التونســيّين لا يتعــارض مــع عمــل الجمعيّــة لاختــلاف 
طبيعــة الهيكليــن وأهدافهمــا. وذلــك إشــارة إلــى الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــا النقابــة منــذ 
الإعــلان عــن تأسيســها ومــا لحقهــا مــن حمــلات تشــكيك فــي شــرعيّتها رغــم الأهــداف النبيلــة 
التــي بُعثــت مــن أجلهــا واحتــرام أخلاقيّــات العمــل النقابــيّ والالتــزام بعــدم الانخــراط فــي أيّ عمــل 

سياســيّ تكريســا لمبــدأ حيــاد القضــاة.

وانعقــد المؤتمــر الأوّل لهــذه النقابــة فــي مــاي / أيــار 2011 وقــد أصــدر بيانــا تأسيســيا لتحديــد 
هُويّتهــا. وحســب مــا جــاء فــي هــذا البيــان تعمــل النقابــة علــى تكريــس جملــة مــن الأهــداف مــن 
بينهــا دعــم اســتقلاليّة الســلطة القضائيّــة والعمــل علــى ضمــان هيبــة القضــاء مــن خــلال الدفــاع 
عــن مصالــح القضــاة المهنيّــة بمــا فــي ذلــك الترقيــة والتأديــب والمشــاركة فــي إعــداد مشــاريع 
القوانيــن الأساســيّة للقضــاة والتفــاوض مــع الأطــراف الاجتماعيّــة والعمــل علــى احتــرام الاتفاقيّــات 

المبرمــة أو التــي ســتبرم لفائــدة القضــاة.

وفــي هــذا المؤتمــر تــمّ انتخــاب عضويــن مــن النّســاء فــي المكتــب التنفيــذيّ مــن بيــن 9 أعضــاء 
وتولــّت رئاســة النقابــة الســيدة روضــة العبيــدي.

وخــلال المؤتمــر الثانــي المنعقــد ســنة 2013 الــذي، حســب اعتقــاد رئيســة النقابــة، مكّــن مــن 
المــرور مــن مرحلــة التأســيس إلــى مرحلــة القــرار، تــمّ انتخــاب 3 عضــوات فــي المكتــب الجديــد 

المتكــون مــن تســعة أعضــاء وبقيــت الســيدة روضــة العبيــدي علــى رأس النقابــة.

واللّافــت للانتبــاه أنّ هــذه النقابــة، ولــو إنّ قياداتهــا تضــم 30 % مــن النســاء، فهــي لــم تــدرج 
قضايــا النســاء ضمــن برامجهــا التوعويــة والتدريبيــة الموجّهــة للقضــاة، فلــم تنظّــم دورات تثقيفيــة 
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تخــص قضايــا العنــف والتمييــز المســلط علــى النســاء ولــم تقــدم مقترحــات لتعديــل الدســتور فــي 
أحكامــه المتعلقــة بحقــوق الإنســان للنســاء بــل ركّــزت جميــع جهودهــا علــى المطالبــة بضمــان 

اســتقلالية القضــاء.

الفقرة )4(

نقابة الصحفيين التونسيين

تتركــب الهيئــة التنفيذيــة للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين مــن 9 أعضــاء مــن بينهــم 3 
نســاء، الرئيســة، والعضــو المكلّفــة بالنظــام الداخلــيّ والعضــو المكلّفــة بالعلاقــات الخارجيّــة. لكــن 

لا نجــد عضــوا امــرأة أو رجــلا مكلّفــا بقضايــا المــرأة الصحفيّــة 82.

وحســب مــا جــاء فــي الفصــل 33 مــن النظــام الداخلــي83، يمكــن للمكتــب التنفيــذي أن يســتعين 
بلجــان قــارة مثــل لجنــة المــرأة المكلفــة بمتابعــة أوضــاع المــرأة الصحفيــة والقيــام بالدراســات 

اللّازمــة والمتّصلــة بالموضــوع.

الفقرة )5(

اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: »إجابة«

»إجابــة« )اتّحــاد الأســاتذة الجامعيّيــن الباحثيــن التّونســيّين( هيــكل نقابــيّ جديــد خــرج مــن رحــم 
بــوادر الثـّـورة بالجامعــة التّونســيّة. وقــد انبثقــت فكــرة تكويــن هــذا الهيــكل إثــر وقفــة احتجاجيّــة 
نفّذها عدد من الأساتذة الجامعيّين يوم 30 أوت / أغسطس 2011 رفضا لنتائج الانتخابات 
بالجامعــة، تلــك النّتائــج التــي كرّســت، فــي اعتقادهــم نفــوذ التجمعيّيــن والانتهازيّيــن فــي أغلــب 
المؤسّســات الجامعيّــة. وأغلــب هــؤلاء المحتجّيــن كانــوا قــد قاطعــوا تلــك الانتخابــات تعبيــرا منهــم 

عــن رفضهــم للمنشــور البغيــض المتعلّــق بالموضــوع. 

ولــم يكــن عــدد المحتجيــن كبيــرا يومهــا ولكــنّ ذلــك لــم يُثنهــم عــن تأســيس هــذا الهيــكل النّقابــيّ 
الجديــد المســتقلّ عــن كلّ المركزيّــات النّقابيّــة وعــن كلّ الأحــزاب السّياســيّة. وقــد انطلــق عمــل 
النّقابــة فــي البدايــة )نوفمبــر / تشــرين الثاّنــي 2011( بمكتــب تنفيــذيّ مؤقّــت اتّفــق أغلــب 
الأوّل  تشــرين  )أكتوبــر/  الأوّل لإجابــة  المؤتمــر  وأســفر  أعضائــه  اختيــار  علــى  المؤسّســين 

82  انظر القانون الأساسي لنقابة الصحفيين التونسيين كما صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد153 المؤرخ في 23 
سبتمبر / أيلول 2010. 
www.snjt.org  83
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2012( عــن انتخــاب أغلــب أعضــاء المكتــب الأوّل.

ويتكــون المكتــب مــن 4 نســاء مــن جملــة 10 أعضــاء يعنــي 40 % وتضــم هــذه النقابــة 50 % 
مــن النســاء فــي الهيــاكل الوســطى والهيــاكل القاعديــة حســب الاســتبيان الــذي أجرينــاه مــع ســيّدة 

عضــو فــي المكتــب التنفيــذي ناشــطة فــي هــذا الاتحــاد.

ويبــدو أنّ هــذا الاتحــاد يعطــي الأولويــة للمســائل المهنيّــة ويشــترط فــي تدعيــم حضــور النســاء 
فــي هــذه المنظّمــة علــى أســاس المســاواة فــي إطــار الكفــاءة والرغبــة. 

الفقرة )6(

 اتّحاد الصناعة والتجارة

ــاه أنّ الهيئــة التنفيذيــة تترأســها رئيســة وهــي المــرأة الوحيــدة فــي هــذه الهيئــة  مــن اللّافــت للانتب
التــي تضــم ممثليــن عــن مختلــف القطاعــات مثــل قطــاع الصناعــة والتجــارة والمهــن والحــرف 

والصناعــات التقليديــة وكذلــك ممثلــي الجامعــات الوطنيــة والاتحــادات الجهويــة. 

وقــد صادقــت المنظمــة علــى قانــون أساســيّ جديــد منــذ 2012 بينمــا صــادق المؤتمــر الأخيــر 
للمنظّمــة المنعقــد ســنة 2013 علــى نظــام داخلــيّ. وتتكــوّن هيــاكل المنظّمــة مــن فدراليّــات 
قطاعيــة )17( و200 غرفــة نقابيــة وطنيــة و24 اتحــادا جهويــا و1200 غرفــة نقابيــة جهويــة 

و212 اتحــادا محليــا وغرفــة وطنيــة واحــدة للنســاء صاحبــات المؤسســات 84.

وقــد تمكنــت المــرأة مــن تبــوُّؤ أعلــى منصــب قيــاديّ فــي اتحــاد الصناعــة والتّجــارة بالرغــم مــن 
أنّ عــدد النســاء ضمــن المنظمــة ليــس متناســبا مــع وصــول المــرأة إلــى الأمانــة العامــة للاتّحــاد. 
 )agro-alimentaire( الغذائيــة  الصناعــات  فيدراليّــة  مكتــب  امــرأة ضمــن  أيّــة  توجــد  فــلا 
المقاولــة والبنــاء والخشــب  مــن 26 عضــوا ولا ضمــن مكتــب فدراليّــات قطاعــات  المتكــوّن 
والأثــاث والكيميــاء والكهربــاء والميكانيــك والــورق وتكنولوجيّــات الإعــلام والاتّصــال85. بينمــا 
يضــمّ المكتــب الفيدرالــيّ للصناعــات التقليديّــة عضويــن مــن النّســاء مــن جملــة 16 عضــوا، 
وعضــوا واحــدة فــي قطــاع التصديــر مــن جملــة 13عضــوا وعضــوا واحــدة فــي قطــاع الجلــود 
والأحذيــة مــن جملــة 7 أعضــاء وعضــوا واحــدة فــي كل قطــاع المهــن الصغــرى مــن جملــة 
19عضــوا، وقطــاع الصحــة مــن جملــة 12 عضــوا، وقطــاع الخدمــات مــن جملــة 20 عضــوا، 

www.utica.org.tn  84
85  قطاع الخشب والأثاث يضم 7 أعضاء، وقطاع الكيمياء 16 عضوا، والكهرباء7 أعضاء ، والمقاولة والبناء 13 عضوا ، ومكتب 

فيدرالية الميكانيك 8 أعضاء ، وفيدرالية الورق 8 أعضاء ، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال7 أعضاء. 
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وقطــاع النســيج مــن جملــة 12عضــوا، النقــل مــن جملــة 15 عضــوا.

 وقــد تــم انتخــاب الأمينــة العامــة الحاليــة مــن بيــن أعضــاء المكتــب البالــغ عددهــم 31 عضــوا 
الذيــن تــم انتخابهــم بدورهــم مــن بيــن 172 مرشــحا86.

وهــذا مــا يدفــع إلــى محاولــة تفســير هــذه المفارقــة، هــل إنّ وصــول المــرأة إلــى منصــب الأميــن 
العــام للمــرة الأولــى فــي تاريــخ اتحــاد الصناعــة والتجــارة مرتبــط بشــخصية الســيدة بوشــمّاوي، أم 

إنّــه يعــود إلــى وزن عائلتهــا فــي اقتصــاد البــلاد؟

المبحث 2 :  المنظّمات التي لم تتجاوز عوائق تمثيل المرأة

ســتخصص هــذه الفقــرة لتقديــم منظمتيــن عريقتيــن أنشــئتا منــذ زمــن بعيــد ولكــن قيادتهمــا غيــر 
مختلطــة ولا تضــم نســاء أو تضــم عــددا قليــلا مــن المســؤولات النقابيــات.

الفقرة )1(

الاتحاد التونسيّ للفلاحة والصّيد البحريّ

تأسســت المنظّمــة ســنة 1950 للعنايــة بقطاعــي الفلاحــة والصّيــد البحــريّ. وتتكــوّن مــن مكتــب 
تنفيــذيّ يضــمّ 20 عضــوا كانــت مــن بينهــم 3 نســاء منــذ 2010. والآن وبعــد انعقــاد المؤتمــر 
الاســتثنائيّ فــي جــوان / حزيــران 2013 أصبــح المكتــب يضــمّ عضويــن مــن النّســاء مــن بينهمــا 
ضافــة إلــى العضــو المكلّفــة  امــرأة عضــو مكلفــة بالمعــارض والتظاهــرات والمــرأة الفلّاحــة. واإ

بالمــرأة الفلّاحــة، تأسســت صلــب هــذه المنظمــة منــذ 1990 الجامعــة الوطنيــة للفلّاحــات.

86  قطاع الصناعة وداد بوشماوي  122 صوتا، هشام اللومي 102 صوتا، خليل الغرياني 92 صوتا، حمادي الكعلي 80 صوتا، 
لطفى الحمروني 64 صوتا، بلحسن غراب  43 صوتا.

قطاع الخدمات أحمد الجموسي 84 صوتا، رشاد الشلي  83 صوتا، عادل هماني 77 صوتا، عفيف سويد  75 صوتا، سالم نبغة  72 
صوتا

المهن والحرف مراد مراد 64 صوتا، مصطفى التستوري  46 صوتا، سمير الشريف 42 صوتا.
الصناعات التقليدية ناصر الدريدي 35 صوتا، لطفي بن أحمد  32 صوتا، مكرم زيتون  26 صوتا.

قطاع التجارةعارف بلخيرية  88 صوتا، توفيق العريبي  66 صوتا، سليم غربال 60 صوتا، شهاب سلامة 53 صوتا
الجامعات الوطنية الصحة  أبو بكر زخامة  17 صوتا، الميكانيك  بشير بوجدي  15 صوتا، تكنولوجيا المعلومات،  قيس السلامي 13 

صوتا
الورق الناصر الجلجلي  13 صوتا.

الصناعات الغذائية سمير ماجول  11 صوتا.
الاتحادات الجهوية محمد محمدي  تطاوين، بلال خليفة قفصة، الطاهر التليلي سيدى بوزيد، نبيل الإينوبلي  جندوبة، سامي الفطناسي  

باجة.
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وهــذه المنظمــة هــي فــي حقيقــة الأمــر تشــكيلة مهنيــة خاضعــة لمــا جــاء فــي النظــام الأساســي 
للاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري وخصوصــا الفصــول المتعلقــة بالجامعــات وهــي 

الفصــول مــن 6 إلــى 32، 33 ومــن 38 إلــى 40.

ومــن أهــم أهــداف الجامعــة تأطيــر الفلاحــات والمســاهمة فــي النهــوض بهــن اقتصاديــا وفنيــا 
واجتماعيــا وخصوصــا:

تنظيم الفلاحات مهنيا ودراسة حاجيات الفلاحات لتمكينهن من مواصلة العمل.  •
دراســة تطــورات القطــاع الفلاحــي والمنــاخ الاقتصــادي الداخلــي والخارجــي والمســاهمة فــي   •

اســتنباط الحلــول التــي مــن شــأنها أن تطــور القطــاع إيجابيــا.
دراســة المشــاكل الفنيــة والماديــة التــي تعتــرض العمــل الفلاحــي والمســاهمة فــي إيجــاد   •

المشــاكل. هــذه  عــن  الناجمــة  الصعوبــات  لتخطــي  الحلــول 
إعــداد الخطــط الكفيلــة بتحســين دخــل الفلاحــات وتحســين ظــروف عيشــهن بهــدف تحســين   •

وضعهــن الاجتماعــي. 
تدعيم دور المرأة الفلاحة في إنتاج و ترويج المنتوج الفلاحي.  •

النهوض بالإنتاج العائلي.  •
تركيــز هيئــات جهويــة ومحليــة للجامعــة تســهر علــى تنظيــم صفــوف الفلاحــات وتوعيتهــن   •

بأهــم التقنيــات والأســاليب الحديثــة والمتطــورة فــي القطــاع الفلاحــي.
تأطير الجامعات الجهوية للفلاحات وتنشيطها بالتنسيق التام مع الاتحادات الجهوية.  •

مزيد توثيق الصلة بين الفلاحات أنفسهن من جهة وبين الاتحاد من جهة أخرى.  •
العمل على تحقيق أهداف الاتحاد طبقا لأنظمته.  •

تعريــف المــرأة الفلاحــة بوســائل الدعــم التــي تقرهــا مصالــح الدولــة وتحسيســها بأهميتهــا   •
مســيرتها. تعتــرض  مازالــت  التــي  المصاعــب  علــى  للتغلــب 

براز بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة المشاركة في المعارض الوطنية والدولية واإ  •
التي أنجزتها المرأة في الحقل الفلاحي.

الإحاطــة بالفلاحــة العائليــة قصــد تحقيــق الأمــن الغذائــي وتوفيــر منتــوج موجــه للتصديــر   •
اعتمــادا علــى تطويــر وســائل الإنتــاج التقليديــة وتحســين المردوديــة. 

تنظيــم زيــارات ميدانيــة للفلاحــات للاطــلاع علــى نشــاط المــرأة الفلاحــة بمختلــف الولايــات   •
و لتبــادل الخبــرات والتجــارب.

محاولــة ربــط علاقــات تعــاون واتفاقيــات عمــل فــي المجــال الفلاحــي مــع منظمــات أجنبيــة   •
لمزيــد دعــم وتأطيــر المــرأة الفلاحــة.
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تكويــن المــرأة الفلاحــة ومدهــا بالطــرق العصريــة للإنتــاج وتطويــر أدوات العمــل والاســتغلال   •
الأفضــل لــلأرض وتحويــل المنتــوج.

وقــد طالبت  عضــوات الجامعــة الوطنية  للفلّاحــات بضرورة  مراجعة  نســبة  حضور    
المرأة  فــي هيــاكل الاتحــاد لكــي يصبــح العنصــر النســائي ممثــلا بنســبة  لا تقــل عــن ٪30 

ســواء فــي هيئــات الاتحــادات المحليــة أو الجهويــة  أو علــى المســتوى الوطنــيّ.

الفقرة )2(

الاتحاد العام التونسي للشغل

تفيد الدراســات الصادرة عن الكنفدرالية النقابية الدولية، أنّ النســاء ينخرطن في العمل النقابيّ 
العمالــي بنســبة 40 % مــن المنخرطيــن لكــن تواجدهــنّ فــي الهيــاكل القياديــة العماليــة يبقــى 
ضعيفــا جــدا رغــم كلّ المجهــودات التــي تبذلهــا النســاء مــن أجــل الحضــور الفعلــي فــي مراكــز 
القــرار. إذ لا تتجــاوز نســبتهن 12 % مــن بيــن المســؤولين عــن هــذه المنظمــات والحــال أنّ 

الكنفدراليــة قــد اقترحــت الوصــول إلــى 30 % مــن هنــا إلــى ســنة 872018.

وحســب مــا جــاء فــي تقريــر صــادر عــن هــذه الكنفدراليــة بمناســبة انعقــاد المؤتمــر العالمــي الثانــي 
للنســاء فــي داكار بالســينغال فــي نوفمبــر / تشــرين الثاّنــي 2013 88 يظهــر أنّ معــدّلات نســبة 
النســاء فــي المراكــز القياديّــة النقابيــة فــي إفريقيــا تتــراوح بيــن 30 % فــي النقابــة الغينيــة أي 
الكنفدراليــة الوطنيــة للعمــال الغينيّيــن إلــى 0 % فــي النقابــة التونســية وبالخصــوص فــي الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل ســنة 2012. وبصفــة عامــة، يبقــى الحضــور النســائيّ ضعيفــا جــدا فــي 
مواقــع القــرار صلــب الاتّحــاد العــام التونســيّ للشــغل. فإلــى حــدّ الآن ورغــم عراقــة النقابــة التــي 
تأسســت منــذ ســنة 1946، لــم تصــل إلّا امــراة واحــدة، وهــي الأولــى والأخيــرة، إلــى الهيئــة 
الإداريــة، يعنــي حاليــا المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل وهــي الســيدة شــريفة 

المســعدي89.

ونظــرا لهــذا الوضــع، شــرعت بعــض النســاء النقابيــات فــي التفكيــر فــي كيفيــة الوصــول إلــى 
القيــادات النقابيــة وأنشــأن ســنة 1982 صلــب مكتــب الدراســات التابــع للاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل لجنــة دراســة قضايــا المــرأة العاملــة. وقــد نظمــت هــذه اللجنــة العديــد مــن التظاهــرات 
النقابيــة منــذ ســنة 1984 وشــاركت فــي إعــداد التقاريــر المعــدة لمختلــف المؤتمــرات النقابيــة. 

www.ituc-csi.org/women?lang=fr  87
 http://www.ituc-csi.org/la-conference-mondiale-des-femmes  88

89  Bouzid Dorra, Cherifa Messadi : une pionnière du syndicalisme tunisien. Réalités n°533 du 26 
janvier au premier février 1996 p.10.
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لكــنّ اللجنــة لــم تشــهد أي تكريــس قانونــي إلا ســنة 1991 بعــد مــا تــم تعديــل القانــون الداخلــي 
ضافــة الفصــل 44 الــذي أضفــى عليهــا الصفــة القانونيــة وحــدد عــدد أعضائهــا بــــ 15  للنقابــة واإ

عضــوا وألحقهــا بقســم التثقيــف العمالــي والتكويــن النقابــي التابــع للمكتــب التنفيــذي.

ثــم فــي ســنة 2002 تــم تعديــل القانــون الأساســيّ للاتّحــاد العــام التونســيّ للشــغل مــن قبــل 
المؤتمــر الاســتثنائي الــذي أضــاف فصــلا جديــدا، الفصــل 38، الخــاص بلجنــة المــرأة. وحســب 
مــا جــاء فــي هــذا الفصــل فــإنّ : »لجنــة المــرأة العاملــة لجنــة نقابيــة منتخبــة لمــدّة أربــع ســنوات 
تعمــل تحــت إشــراف القســم المعنــي وطنيــا وجهويــا وقطاعيــا ومحليــا وفــق المهــام والتراتيــب التــي 

يضبطهــا النظــام الداخلــي للاتحــاد«.

واللّافــت للانتبــاه أنــه، تطبيقــا لهــذا الفصــل، حــدد النظــام الداخلــي المصــادق عليــه مــن طــرف 
الهيئــة الإداريــة الوطنيــة المنعقــدة ســنة 2007، طبيعــة اللجنــة التــي أصبحــت بمقتضــى الفصــل 
38 لجنــة استشــارية تعمــل تحــت إشــراف الأميــن العــام المســاعد المســؤول عــن المــرأة والشــباب 
العامــل والجمعيــات وتضــم فروعــا جهويــة وقطاعيــة ومحليــة ووطنيــة وتكــون ممثلــة فــي أعمــال 
المؤتمــر الوطنــي للنقابــة وفــي أعمــال المجلــس الوطنــي وأعمــال الهيئــة الإداريــة دون حــق 

التصويــت. 

إلــى أعضــاء الهيئــات التنفيذيــة علــى المســتويات  وكذلــك، ومــن بيــن المســؤوليات المســندة 
المختلفــة الوطنيــة والجهويــة والمحليــة، نجــد مســؤولا عــن المــرأة والشــباب العامــل والجمعيــات. 
فمثــلا، علــى مســتوى المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل، ومــن بيــن 13 عضــوا، 

نجــد أمينــا عامــا مســاعدا مســؤولا عــن المــرأة والشــباب العامــل والجمعيــات.

وهنــا نتســاءل حــول انعكاســات هــذه الخطــة علــى الحضــور النســائي فــي الهيــاكل النقابيــة؟ فهــل 
أدت إلــى تكثيــف التمثيــل النســائي؟

للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، لابــد مــن الرجــوع إلــى واقــع التمثيليــة النســائية. فقــد كشــفت الســيدة 
درة محفــوظ 90 أنّ تواجــد المــرأة التونســية فــي مواقــع القــرار فــي المناصــب العليــا لا يتجــاوز 6 
بالمائــة مؤكــدة أن النســاء يصطدمــن بحســب مصطلــح الحــركات النســائية »بالســقف البلــوري«.

علــى مســتوى الانخــراط نلاحــظ التقصيــر الحاصــل فــي حضــور المــرأة فــي العمــل النقابــي إذ إنّ 
وجودهــا فــي الهيــاكل القاعديــة لا يتعــدى 13 بالمائــة و4 بالمائــة فقــط فــي الهيــاكل الوســطى 
والعليا. كمــا أنّ عــدد النســاء النائبــات فــي المؤتمــرات الوطنيــة الانتخابيــة الأخيــرة للمنظمــة 
الشــغيلة عــرف تراجعــا ملحوظــا مــن 21 امــرأة فــي مؤتمــر جربــة ســنة 2001 إلــى 13 امــرأة 

90  درة محفوظ . محاضرة حول »مواطنة المرأة بالمشاركة الفعالة لصنع القرار« الذي نظمته جمعية »صوتك مصيرك« بالتعاون مع 
مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية )دروس(، محاضرة حول »النساء والمسؤولية النقابية: التحديات والآفاق«. تونس. مارس / آذار 

.2013
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خــلال مؤتمــر طبرقــة ســنة 2011.

ومــن المهــم أن نلاحــظ أنّ نســبة انخــراط المــرأة فــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل تطــورت بعــد 
14 جانفــي / كانــون الثاّنــي 2011 وتجــاوزت الـــ50 % بكثيــر بعــد أن كانــت تقــارب الـــ48 % 

قبــل 14 جانفــي / كانــون الثاّنــي 2011.

وبالمقارنــة مــع  تمثيليــة المــرأة فــي مختلــف المنظمــات المهنيــة التونســية، يبقــى الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل المنظمــة الوحيــدة التــي لــم تتــوخّ سياســات مــن أجــل دفــع النســاء إلــى الوصــول 
الوطنــي  للاتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  مــن  النســاء  12 %  تمثــل  القــرار. حيــث  إلــى مراكــز 
للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة الــذي تترأســه حاليــا امــرأة ) وداد بوشــماوي ( و9 % 
مــن المكتــب التنفيــذي لاتحــاد الفلاحيــن نســاء و0 % مــن المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العــام 

التونســي للشــغل.

كمــا لا تزيــد نســبة تمثيــل المــرأة فــي الهيــاكل المســيرة للاتحــاد عــن 2 % فــي أحســن    
الحــالات منــذ 2007 وهــي نســبة فــي تقهقــر ملحــوظ91. إذ نلاحــظ كثافــة عــدد المنخرطــات 
فــي بعــض القطاعــات حيــث تصــل إلــى أكثــر مــن 50 % ويقابلــه ضعــف فــادح فــي الحضــور 
صلــب ســلطات القــرار والهيــاكل المســيرة. وهــذا الضعــف الفــادح راجــع إلــى هيكلــة الاتحــاد 
حاليــا والتــي لــم تعــد تتماشــى والتحــولات فــي عالــم الشــغل والتــي لا تســتجيب لمقتضيــات البنــاء 
الديمقراطــي إلــى جانــب الغيــاب شــبه الكلــي للمــرأة علــى مســتوى هــرم المســؤولية النقابيــة. فالمــرأة 
تمثــل 48 % مــن جملــة 517 ألــف منخــرط بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل بينمــا تنخفــض 
نســبة تمثيلهــا فــي المكتــب التنفيــذي الــذي يضــم 13 عضــوا إلــى صفــر. وفــي المكتــب التنفيــذي 
الموســع الــذي يضــم 37 عضــوا فهــي كذلــك تقــدّر بصفــر%. والهيئــة الإداريــة الوطنيــة التــي 
تضــم 87 عضــوا لا توجــد بهــا ســوى امرأتيــن فقــط بالإضافــة إلــى منســقة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة 

العاملــة التــي تحضــر فــي أعمــال هــذه الهيئــة بصفــة ملاحــظ.

وفــي هــذا الســياق، أبــرز محمــد المســلمي الأميــن العــام المســاعد بالاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي 92 أنّ المرأة التونســية غير حاضرة بالشــكل 
الكافــي فــي مواقــع القــرار لا ســيما فــي هيــاكل الدولــة وفــي الأحــزاب وكذلــك فــي المنظمــات 
النقابية. وأقــر أنّ عــدد النســاء فــي الهيئــة الإداريــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل ضئيــل جــدّا، 
معترفــا فــي الآن نفســه بتواضــع العــدد ومشــددا علــى وجــوب تجــاوز هــذا الحيــف تجــاه النســاء 

فــي المنظمــة الشــغيلة.

91  مساهمة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل. تعزيز تمثيل المرأة في النقابات وهيئات صنع القرار تقديم: صالحة 
المهوّك )ولدت الخليفي( المنتدى الاجتماعي العالمي )الكرامة( الدورة 12 : تونس من 26 مارس/ آذار إلى 30 مارس/ آذار 2013.

92  محمد المسلمي. محاضرة ألقيت في اليوم التحسيسي حول »مواطنة المرأة بالمشاركة الفعالة لصنع القرار« الذي نظمته جمعية 
»صوتك مصيرك« بالتعاون مع مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية )دروس(،. تونس. مارس/ آذار 2013. 
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 وبالنتيجــة فمــن المؤكــد أنّ وضــع النســاء داخــل النقابــات والجمعيــات لا يختلــف عــن وضعهــن 
فــي الاحــزاب السياســية. إذ نلاحــظ غيــاب الاختــلاط الحقيقــيّ فــي الهيــاكل القياديــة وتمثيليــة 
ضعيفــة للنســاء بالمقارنــة مــع نســبة انخراطهــنّ. فحســب مــا جــاء فــي تقريــر صــادر عــن شــبكة 
»الأورومــاد« للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــإن نســبة انخــراط النســاء فــي العمــل الجمعياتــي 
والنقابــي يمكــن أن تصــل إلــى 42 % بينمــا لا تتجــاوز 20 % علــى مســتوى الهيــاكل القياديــة 
93 ولــو أنّ التفــاوت ملحــوظ بيــن مختلــف النقابــات حيــث تصــل إلــى 30 % فــي قيــادة نقابــة 

الصحفييــن ونقابــة القضــاة وجمعيــة القضــاة التونســيين و40 % فــي المكتــب التنفيــذي لنقابــة 
»إجابــة« بينمــا نجدهــا بنســبة 0 % فــي قيــادة النقابــة العماليــة.

هكــذا وفــي نهايــة هــذا الجــزء الأول نلاحــظ أنّ حضــور النســاء لايــزال هزيــلا ولاتــزال الاحــزاب 
والنقابــات والجمعيــات المهنيــة تفتقــد إلــى العنصــر النســائي، حتــى لــو كانــت تقودهــا نســاء، 
لأنهــا وبــكل بســاطة لــم تتخــذ قــرارت حقيقيــة لإدمــاج النســاء فــي مواقــع القــرار ولــم تتبــنّ برامــج 
لتدعيم مكانة النســاء في منظماتها واكتفت بشــعارات ليس لها أي وقع على مســتوى التطبيق.

وهذا ما يدفعنا إلى التفكير في إيجاد الحلول المناسبة.

93  Euromed. programme Euromed égalité hommes –femmes . Rapport d’analyse de la situation 
des droits humains des femmes. Précité. p.30.
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الجزء 2 :
آفاق مشاركة النساء في العمل السياسي
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الجزء 2 : آفاق مشاركة النساء في العمل السياسي

يهتــم هــذا الجــزء بآفــاق المشــاركة السياســية انطلاقــا مــن مقترحــات المشــاركين فــي الاســتبيانات 
ومــن مطالــب النســاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومــن التجــارب المقارنــة.

وقــد تقدمــت النســاء بمجموعــة مــن المقترحــات لتجــاوز غيابهــنّ عــن مراكــز القرارعلمــا أنّهــن 
مــا فتئــن يضغطــن علــى القيــادات مــن أجــل توخــي سياســات تهــدف إلــى تشــجيع النســاء علــى 

اكتســاح الفضــاءات العامــة السياســية الحزبيــة والنقابيــة والجمعياتيــة.

1 - اعتماد التناصف أو الكوتا لتدعيم مشاركة النساء في الانتخابات عبر العالم

لتدعيــم مكانــة النســاء فــي الفضــاءات السياســية اعتمــدت بعــض الدساتير والتشــريعات فــي 
119 دولــة عبــر العالــم قاعــدة التناصــف أو الكوتــا94. 

وتعنــي قاعــدة الكوتــا أن يتــم تخصيــص مجموعــة مــن المقاعــد للنســاء فــي المجالــس النيابيّــة. 
أمــا التناصــف، فهــو يعنــى أن تســند للنســاء والرجــال نفــس الحظــوظ عنــد الترشــح للانتخابــات 

أو عنــد تولــي المناصــب القياديــة السياســية أو الحزبيــة أو النقابيــة.

ويعتبــر نظــام الحصــص المعــروف بالكوتــا تمييــزا إيجابيــا ينــدرج فــي إطــار التدابيــر الاســتثنائية 
المؤقتــة التــي تتوخاهــا الــدول للتعجيــل بالمســاواة. وقــد نصّــت فــي هــذا المجــال الاتفاقيــة الدوليــة 
الخاصــة بإلغــاء جميــع مظاهــر التمييــز المســلط علــى النســاء علــى قاعــدة الكوتــا فــي المــادة 

4-1 منهــا حيــث جــاء فيهــا :

»لا يعتبــر اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة 
بيــن النســاء والرجــال تمييــزا كمــا تحــدده هــذه الاتفاقيــة، ولكنــه يجــب ألا يســتتبع بــأي حــال، 
كنتيجــة لــه، الإبقــاء علــى معاييــر غيــر متكافئــة أو منفصلــة، كمــا يجــب وقــف العمــل بهــذه 

التدابيــر عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ فــي الفــرص والمعاملــة قــد تحققــت«.

أما قاعدة التناصف فهي تنطبق على كلّ المناصب التمثيلية على مستوى السلطة التشريعية 
وعلــى مســتوى الهيــاكل الجهويــة والمحليــة. وقــد أقــرت مختلــف المؤتمــرات الدوليــة الخاصــة 
بالنســاء هــذه القاعــدة. ولا شــك أنّ أهــمّ نــصّ فــي هــذا المجــال هــو برنامــج عمــل مؤتمــر بيجيــن 
الرابــع للمــرأة لســنة 1995، وتحديــدا فــي النقطــة زاي - المــرأة فــي مواقــع الســلطة وصنــع القــرار 

الفقــرات 187-189 و190 95.

www.quotaproject.org/fr/country.cfm  94
95  - -187 ويتوقف التوزيع المنصف للسلطة وصنع القرار، على كافة المستويات، على الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى التي 
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ومــا نلاحظــه هــو أنّ العديــد مــن الــدول اكتفــت بالتنصيــص علــى الكوتــا أو التناصــف للوصــول 
قيــادة الاحــزاب  إلــى  النســاء  تهتــم بوصــول  ولــم  التنفيذيــة  أو  التشــريعية  القــرار  إلــى مراكــز 

السياســية أو النقابــات.

المــادة 29  فــي  فــي الدســتور الجزائــري  إقــرار مبــدأ المســاواة  تــمّ  ففــي الجزائــر مثــلا بعدمــا 
التــي تعتبــر أنّ: »كل المواطنيــن سواســية أمــام القانــون ولا يمكــن أن يتــذرع بــأي تمييــز يعــود 
ســببه إلــى المولــد أو العــرق أو الجنــس أو الــرأي أو أي شــرط أو ظــرف آخــر، شــخصي 
أو اجتماعــي«، أكــدت المــادة 30 مبــدأ المســاواة أمــام القانــون حيــث جــاء فيهــا :»تســتهدف 
المؤسســات ضمــان مســاواة كل المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبــات 
التــي تعــوق تفتّــح شــخصية الإنســان وتحــول دون مشــاركة الجميــع مشــاركة فعليــة فــي الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«96.

ومنــذ 2008، تــم تعديــل الدســتور فــي الفصــل 31 لإضافــة بنــد مكــرر لهــذه المــادة خــاص 
بالحقــوق السياســية للنســاء حســب مــا يلي:»تعمــل الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة 
بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا فــي المجالــس المنتخبــة. يحــدد قانــون عضــوي كيفيــة تطبيــق هــذا 

المبــدأ«.

وقــد تــمّ إصــدار القانــون العضــوي رقــم 12-03 مــؤرخ فــي 12 جانفــي / كانــون الثانــي 2012 

تقوم بتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسين وبإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات 
وتنفيذ البرامج. والمساواة في صنع القرار أساسية لتمكين المرأة. وفي بعض البلدان أدى العمل الإيجابي لصالح المرأة إلى جعل نسبة 

تمثيلها في أجهزة الحكم المحلي والحكومات الوطنية تبلغ 33,3   في المائة أو أكثر.
189  - وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، وهي تتصدى لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة 

وصنع القرار على كافة المستويات، أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في 
صميم كل السياسات والبرامج كي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أية قرارات.

الهدف الاستراتيجي زاي -1  - اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة 
الكاملة فيها.

الإجراءات التي يتعين اتخاذها
190  - من جانب الحكومات:

)أ( الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللّجان الحكومية، وكذا في الكيانات الإدارية العامة، وفي النظام القضائي؛ 
بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل 

متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال؛
)ب( اتخاذ تدابير تشمل، حيث يكون ذلك مناسباً، تدابير في النظم الانتخابية تشجّع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في المناصب 

العامة الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل؛
)ج( حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك العضوية 

في الأحزاب السياسية والنقابات؛
)د( مراجعة التأثير المتغاير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر، عند الاقتضاء، في تعديل هذه 

النظم أو إصلاحها؛
 )ب( النظر في اتخاذ المبادرات التي تمكّن المرأة من المشاركة التامة في كل الهياكل الداخلية لوضع السياسات وعمليات التنسيب 

للوظائف التي تشغل بالتعيين أو الانتخاب؛
)ج( النظر في إدخال قضايا نوع الجنس في برامجها السياسية واتخاذ تدابير لتكفل أن يكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة الأحزاب 

السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
96  الدستور الجزائري لسنة 1996 كما تم تعديله بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل / نيسان 2002 والقانون رقم 19-08 

المؤرخ في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 
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لتحديــد كيفيــة توســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة.

وفــي موريتانيــا، اعتمــد دســتور ســنة 1991 97 الــذي تضمــن مــادة أولــى تنــص فــي الفقــرة الثانيــة 
علــى مبــدأ المســاواة كمــا يلــي »تضمــن الجمهوريــة لكافــة المواطنيــن المســاواة أمــام القانــون دون 

تمييــز فــي الأصــل والعــرق والجنــس والمكانــة الاجتماعيــة«.

فــي  والمواطنــات  المواطنيــن  لــكل  السياســية  الحقــوق  الدســتور  هــذا  أقــر  كمــا 
حســب  مباشــر  غيــر  أو  مباشــرا  الاقتــراع  » يكــون  أن  علــى  تنــص  التــي   3 المــادة 
وســرّيّ«. متســاو  الــدوام  علــى  عــام  وهــو  القانــون،  فــي  عليهــا  المنصــوص   الشــروط 

ويعتبــر ناخبــا كل مــن بلــغ ســن الرشــد مــن مواطنــي الجمهوريــة، ذكــرا أو أنثــى ويتمتــع بحقوقــه 
المدنيــة والسياســية.

وفــي شــهر مــارس/ آذار 2012، أضيــف بنــد جديــد لهــذا الفصــل الثالــث يعطــي قيمــة دســتورية 
للحقــوق السياســية للنســاء. وتقضــي هــذه الفقــرة 3 )جديــدة( بــأن : »يفســح القانــون المجــال 

لتســاوي فــرص ولــوج النســاء والرجــال إلــى المأموريــات والوظائــف الانتخابيــة«.

وفــي المغــرب، نلاحــظ أنّ الدســتور المغربــي الســابق كان قــد أعلــن أن جميــع المغاربــة ســواء 
أمــام القانــون. وهــذا مــا أكــده الدســتور الحالــي الــذي تــم اعتمــاده ســنة 2011، والــذي أقــرّ مبــدأ 
المســاواة بيــن الجنســين فــي الفصــل 19 الــذي يقضــي بــأن :»يتمتــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم 
المســاواة بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، 
الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات والمواثيــق 
الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة 

وقوانينهــا.

وتســعى الدولــة إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء وتحــدث لهــذه الغايــة هيئــة 
للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز«.

وفــي نفــس الســياق، جــاء الفصــل 30 لإقــرار الحقــوق السياســية للنســاء وخاصــة الفقــرة الأولــى 
منــه التــي تعتــرف » لــكل مواطنــة ومواطــن، الحــق فــي التصويــت، وفــي الترشــح للانتخابــات، 
القانــون  وينــص  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  والتمتــع  القانونيــة،  الرشــد  ســن  بلــوغ  شــرط 
علــى مقتضيــات مــن شــأنها تشــجيع تكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال فــي ولــوج الوظائــف 

الانتخابيــة«. 

ــم ينــص الدســتور عندمــا صــدر ســنة 1958 علــى ضــرورة اعتمــاد تدابيــر  أمــا فــي فرنســا، فل
اســتثنائية لتدعيــم المشــاركة السياســية للنســاء ولــم يعتــرف بالحقــوق السياســية للنســاء. إذ كانــت 

http://www.mauritania.mr/index.php?niveau=5&coderub=4&codsoussous=74&codesousrub=11  97
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المادة الأولى تكتســي صبغــة عامــة مكتفيــة بالتنصيــص علــى أنّ :»فــرنسا جمهــورية علمانية 
ديمقراطيــة اجتماعية غيــر قابلة للتجــزئة، تكفــل مساواة جميع المواطنيــن أمام القانــون دون 
تمييــز يقــوم على الأصــل أو العــرق أو الديــن، و تحتــرم جميع المعتقــدات. وهــي منظمــة تنظيمــا 

لا مركزيــا«.

واعتمــاد قاعــدة التناصــف فــي فرنســا لــم يكــن بــإرادة السياســيين فقــط بــل جــاء تحــت ضغــط 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمثقفيــن الفرنســيين الذيــن وقّعــوا عــدة عرائــض منــذ ســنة 1993 
مثــل »بيــان الـــ577 مواطنــا ومواطنــة مــن أجــل ديمقراطيــة تناصفيــة« و»بيــان العشــر مواطنــات 
مــن أجــل التناصــف« الــذي وقعــت عليــه 10 وزيــرات ســابقات لســنة 1996. ثــم اعتمــدت 
بعض الأحزاب السياســية اليســارية والتقدمية مثل الحزب الاشــتراكي والحزب الشــيوعي وحزب 
الخضــر والنضــال العمالــي، هــذا المبــدأ وبــدأت تدافــع عنــه فــي المنابــر السياســية وتعتمــده فــي 

الانتخابــات الأوروبيــة.98

وقبــل أن تعتمــد قاعــدة التناصــف، اعتمــدت الدولــة الفرنســية قاعــدة الكوتــا ســنة 1982 بتنقيــح 
ــه لا يمكــن للقائمــات أن تضــمّ  القانــون الانتخابــي فــي مــا يتعلــق بالانتخابــات البلديــة علــى أنّ
أكثر من 75 % من نفس الصنف أو الجنس. وهذا ما يفيد أن الكوتا النسائيّ كان لا يمكن 
أن يتجــاوز 25 % مــن القائمــات. لكــنّ المجلــس الدســتوري ألغــى هــذه المــادة ســنة 1982 
فــي قــرار مــؤرخ فــي 1982/11/18 عــدد 82-146 معتبــرا أنّــه لا يمكــن تصنيــف المواطنيــن 
على أســاس الجنس. وأكّد المجلس الدســتوري هذا القرار ســنة 1999 بالنســبة إلى الانتخابات 

الجهويــة فــي قــرار عــدد 99-407 مــؤرخ فــي 14 جانفــي/ كانــون الثانــي 1999.

وفــي ســنة 1992، كثــرت المنــاداة بالمناصفــة بفرنســا بعــد صــدور كتــاب يطالــب النســاء بالعمــل 
على افتكاك الســلطة السياســية على أســاس الحرية والمســاواة والتناصف99.

تطالــب  الأوروبــيّ،  المجلــس  خصوصــا  الأوروبيــة،  المؤسســات  بــدأت  الســنة،  نفــس  وفــي 
بالعمــل بقاعــدة التناصــف وتنظّــم لقــاءات تنــادي فيهــا بضــرورة احتــرام قاعــدة التناصــف لتحقيــق 
الديمقراطيــة علــى أنّ الديمقراطيــة تفــرض التناصــف فــي التمثيــل وفــي التصــرّف فــي شــؤون 

البــلاد.

98  Mossuz-Lavau, Janine. Femmes/hommes pour la parité. Paris: Presses de Sciences Po. 1998
Mossuz-Lavau, Janine. »La parité à la française.«  Swiss Political Science Review: . 19984:2, pp. 
137144-. http://www.spsr.ch/Debates/QUOT/QUOT1.pdf
Majnoni d’Intignano, Béatrice.. »Changer de stratégie?« Pouvoirs – revue française d’études 
constitutionnelles et politiques 21, no. 82.1997. pp.  105114-.

99  Françoise gaspard, Claude Servan Schreiber et Anne le gall, au pouvoir citoyenne : liberté, 
égalité, parité. Paris. Le seuil. 1992.
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وفــي ســنة 1999 تــم تعديــل المادتيــن الثالثــة والرابعــة مــن الدســتور الفرنســي. وتنــص المــادة 
الثالثــة علــى أن القانــون يشــجّع المســاواة بيــن النســاء والرجــال للوصــول إلــى الولايــات والوظائــف 
التمثيليــة. أمــا المــادة الرابعــة فهــي تطلــب مــن الأحــزاب السياســية أن تســاهم فــي تطبيــق مبــدأ 

المســاواة الــوارد فــي المــادة الثالثــة وفــق الشــروط التــي يحدّدهــا القانــون.

وفــي شــهر جــوان/ حزيــران مــن ســنة 2000 ظهــر القانــون الخــاص بالتناصــف فــي الانتخابــات. 
ثــم جــاء قــرار المجلــس الدســتوري المــؤرخ فــي 30 مــاي / أيــار 2000 تحــت عــدد 2000-

429 لتأكيــد حــقّ النســاء فــي الوصــول المتســاوي إلــى الوظائــف التمثيليّــة.

ثــم بعــد التعديــل الدســتوري للفصــل الأول، المــؤرخ فــي 23 جــوان / حزيــران 2008، أضيــف 
بنــد ثــان يقتضــي بضــرورة أن »يشــجع القانــون تســاوي النســاء والرجــال فــي تقلــد الولايــات 
الانتخابيــة والوظائــف الانتخابيــة، وكــذا ممارســة المســؤوليات المهنيــة والاجتماعيــة«. ومنــذ ذلــك 

الوقــت، اكتســى التناصــف قيمــة دســتورية.

وفــي الســينغال ومنــذ 2010 وبمقتضــى قانــون صــدر بتاريــخ 14 مــاي / أيــار 2010 تــمّ 
اعتمــاد قاعــدة التناصــف المطلــق مــع التنــاوب بيــن النســاء والرجــال فــي القائمــات وبالنســبة إلــى 
لــى كل مؤسســات الدولــة علــى أنّــه لا تقبــل القائمــات التــي لا تحتــرم هــذه  كلّ الانتخابــات واإ

القاعــدة.

وقــد تبنــى المرســوم التونســي عــدد 35 المــؤرخ فــي مــاي/ أيــار 2011 100 المتعلــق بانتخــاب 
أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي قاعــدة التناصــف والتنــاوب فــي القائمــات فــي الفصــل 16 
الــذي ينــص علــى أن : »تقــدّم الترشّــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال. 
ويتــمّ ترتيــب المترشــحين صلــب القائمــات علــى أســاس التنــاوب بيــن النســاء والرجــال. ولا تقبــل 
القائمــة التــي لا تحتــرم هــذا المبــدأ إلا فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصّصــة 
لبعــض الدوائــر«. وهــذا مــا مكّــن النســاء مــن الوصــول إلــى المجلــس بنســبة 27 % فــي بدايــة 
تأســيس المجلــس وصلــت الآن إلــى 30 % بعــد اســتقالة بعــض النــواب أو شــغور بعــض 

المقاعــد.

كل هــذه الإصلاحــات أدّت إلــى تدعيــم مكانــة النســاء فــي الهيــاكل المنتخبــة عبــر العالــم، ممــا 
أفضــى إلــى وصــول النســاء إلــى البرلمانــات والهيــاكل التمثيليــة بنســبة 32 % فــي الجزائــر 

100  مـرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي/ أيار 2011 متعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والمذكور في 
المقدمة.
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و17 % فــي المغــرب و26،6 % فــي فرنســا و7،42 % فــي الســينغال و 64 % فــي رونــدا 
و22،1 % فــي موريتانيــا.101

2 - تحقيق تمثيل النساء على مستوى قيادات الأحزاب السياسية في العديد من الدول

مــن   %  10 إلّا  يشــغلن  لا  النســاء  أنّ  الدوليــة  المنظمــات  عــن  الصــادرة  الدراســات  تفيــد 
 المناصــب القياديــة داخــل الأحــزاب السياســية رغــم أنهــن منخرطــات فيهــا بنســبة تتــراوح بيــن 40

و50 %102 ولهــذا اعتمــدت بعــض الأحــزاب السياســية قاعــدة الكوتــا لتشــجيع النســاء علــى 
الوصــول إلــى المراكــز القياديــة الحزبيــة. وهــذا مــا وقــع فــي الســويد وفــي إفريقيــا الجنوبيــة 

ونيكارغــوا.

وتنوعــت كيفيــة اعتمــاد هــذه القاعــدة. فنجــد الكوتــا التطوعــي أو الإرادي الــذي اعتمدتــه بعــض 
القوانيــن  أقرتــه  الــذي  الكوتــا الإجبــاري  أو  العالــم بصفــة تطوعيــة  السياســية عبــر  الأحــزاب 

الخاصــة بالأحــزاب السياســية.

وحســب مــا جــاء فــي تقاريــر الاشــتراكية الدوليــة النســائية 103 فــإنّ معظــم الأحــزاب السياســية 
الاشــتراكية المنضويــة تحــت مظلتهــا اعتمــدت منــذ 2012، قاعــدة الكوتــا ووصلــت فــي بعــض 
الأحيــان إلــى تخصيــص 40 % وحتــى 50 % مــن المناصــب القياديــة للنســاء. هــذا مــا نجــده 
فــي أســتراليا أو ألمانيــا بالنســبة إلــى الحــزب الاشــتراكي حيــث تصــل نســبة الكوتــا إلــى 40 % 
بالنســبة إلــى الجنســين وكذلــك فــي فرنســا حيــث تحتــل النســاء 50 % مــن المقاعــد فــي الهيــاكل 
القياديــة. فمنــذ ســنة 1990 قــرر الحــزب الاشــتراكي الفرنســي اتخــاذ إجــراءات لتدعيــم مكانــة 
النســاء فــي المراكــز القياديــة. فبــدأ بتخصيــص 10 % مــن المقاعــد للنســاء وبعــد ذلــك، تطــورت 

هــذه النســبة لتصــل إلــى تخصيــص نصــف المقاعــد للنســاء104.

ويمكــن أن ترتفــع هــذه النســبة إلــى 60 % مثلمــا هــو الوضــع فــي إيطاليــا بالنســبة إلــى الحــزب 
الاشــتراكي الإيطالــي حيــث تصــل النســبة إلــى 66 % لــكل جنــس مــن الجنســين. لكــن هــذه 
النســبة تنخفــض بالنســبة إلــى الأحــزاب الاشــتراكية العربيــة حيــث لاتحتــل النســاء إلّا 20 % 
مــن المقاعــد القياديــة فــي الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية )USFP( فــي المغــرب و30 % 

فــي الحــزب الشــعبيّ اليمنــيّ. 

ونجــد أحزابــا أخــرى لا تنتمــي إلــى الاشــتراكية الدوليــة تعمــل بقاعــدة الكوتــا الإراديّ. هــذا مــا 

.www.quotaproject.org/fr/ aperçu général par pays  101
102  NDI-PNUD. Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques )guide des 
bonnes pratiques pour encourager la participation politique des femmes. http://www.ndi.org/files

http://www.socintwomen.org/fr/quota.html  103
http://www.quotaproject.org/systemParty.cfm  104
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نجــده فــي الجزائــر حيــث قــررت جبهــة التحريــر الوطنــي أن تكــون فــي كلّ ولايــة )وعــدد الولايــات 
48 فــي كامــل البــلاد( امرأتــان مــن بيــن الخمــس مرشــحين الأوليــن فــي القائمــة105. وقــد توخّــت 
نفــس الإجــراء حركــة مجتمــع الســلم بمــا أنّهــا قــررت أن تكــون النســاء ممثــّلات علــى أســاس امــرأة 
علــى خمــس مترشــحين فــي مســتوى الولايــات وامــرأة علــى ثلاثــة رجــال فــي الدوائــر الأصغــر106.

وفــي ايطاليــا، فقــد تــم تنقيــح القانــون الأساســي للحــزب الديمقراطــي منــذ 2008 مــن أجــل 
القائمــات الحزبيــة 107. فــي  للنســاء  تخصيــص 50 % 

وبالنســبة إلى الكوتا الإجباري، فيمكن أن نذكر تجربة المكســيك حيث حثّ القانون الانتخابي 
الاتحــادي108 الأحــزاب السياســية علــى اندمــاج النســاء فــي الحيــاة العامــة والسياســية وألزمهــا 
بــإدراج مبــدأ المشــاركة السياســية للنســاء فــي قوانينهــا التأسيســية. وهــذا مــا أدى إلــى اعتمــاد 
قاعــدة الكوتــا مــن قبــل بعــض الأحــزاب السياســية مثــل الحــزب الثــوري التأسيســي الــذي نقـّـح 
نظامــه الأساســي فــي الفصــل 38 مــن أجــل تخصيــص 50 % مــن المقاعــد للنســاءعلى أن لا 

يحتــلّ أحــد الجنســين أكثــر مــن 70 % مــن مجمــوع النــواب109. 

105  Quotas volontairement appliqués par les partis politiques.

 Parti Acronyme Nom officiel Détails, le contingentement des dispositions
National 

Liberation 
Front

FLN
Front de 
libération 
nationale

Dans chacune des 48 provinces, 2 des 5 premiers candidats 
d'une liste doivent être des femmes.

 106

Movement of 
Society for 

Peace
HMS

Harakat 
Moudjtamaa 
As-Silm / 

Mouvement 
de la société 
pour la paix

Le Mouvement de la société pour la paix vise à assurer 
qu›un cinquième des candidats au niveau régional sont des 
femmes. Dans les circonscriptions de faible importance, un 

candidat sur trois doit être une femme.

  107

Italie

Partie Acronyme Nom officiel Détails, dispositions de quotas

Parti 
démocratique PD Partito 

Democratico

PD a un quota de 50 pour cent pour les femmes, placé avec 
une stricte alternance sur les listes électorales. )Statuts du 

Parti de 2008, article 19(
108  القانون الانتخابي المؤرخ في غرة جانفي / كانون الثاني 1990 كما تمّ تعديله سنة 1996. 

www.ipu.org/parline-f/reports/1211_Bhtm
  109

Mexique

Partie Acronyme Nom officiel Détails, dispositions de quotas

Parti 
révolutionnaire 
institutionnel

PRI
Partido 

Revolucionario 
Instituional

PRI a un quota de 50 pour cent pour les femmes 
)article 38, les statuts du parti(.
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أمّــا فــي تونــس، وعلــى عكــس الــدول التــي كنــا بصــدد ذكرهــا، فالتشــريعات الخاصــة بالأحــزاب 
السياســية لــم تعتمــد قاعــدة الكوتــا النســائية فــي مواقعهــا القياديــة. فالقانــون الصــادر ســنة 1988 
والمتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية لــم يذكــر هــذه المســألة فــي أحكامــه110 واكتفــى بوضــع 
المبــادئ التــي يجــب أن تحترمهــا الأحــزاب السياســية ومــن بينهــا حقــوق الإنســان كمــا ضبطــت 
بالدســتور وبالاتفاقيــات الدوليــة المصــادّق عليهــا مــن قِبــل الجمهوريــة التونســية ومكاســب الأمــة 
وخاصــة النظــام الجمهــوري ومبــدأ ســيادة الشــعب كمــا نظمهــا الدســتور والمبــادئ المتعلقــة 

بالأحــوال الشــخصية111.

ونلاحــظ نفــس الشــيء بالنســبة إلــى المرســوم الجديــد الصــادر ســنة 2011 والمتعلــق بتنظيــم 
الأحــزاب السياســية112 والــذي لــم يــول أيّ اهتمــام إلــى ضــرورة تشــريك النســاء فــي المواقــع 
القياديــة الحزبيــة ولــم يقــدم إجــراءات كفيلــة بتدعيــم مكانــة النســاء فــي القيــادات الحزبيــة. واكتفــى 
بتحديــد المبــادئ التــي يجــب أن تحترمهــا الأحــزاب السياســية ومــن بينهــا مبــادئ الجمهوريــة 
وعلويــة القانــون والديمقراطيــة والتعدديــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة والشــفافية والمســاواة 
وحيــاد الإدارة ودور العبــادة والمرافــق العامــة واســتقلال القضــاء وحقــوق الإنســان كمــا ضبطــت 

بالاتفاقيــات الدوليــة التــي صادّقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية 113 

3 - تدعيم مكانة النساء في المنظمات والجمعيات

يبــدو مــن الضــروري اليــوم تنقيــح القوانيــن الأساســية والأنظمــة الداخليــة للنقابــات والجمعيــات 
مــن أجــل تدعيــم مكانــة النســاء فــي مواقــع القــرار التابعــة لهــا.

فما هي الآليات الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار والتسيير النقابيّ؟  

ســوف نســتأنس بتجــارب المنظمــات النقابيــة العربيــة والعالميــة وخصوصــا النقابــات الأوروبيــة 
المنضويــة تحــت لــواء الكنفدراليــة الأوروبيــة للنقابــات )CES( التــي أحدثــت قوانينهــا الأساســية 
لجنــة المــرأة العاملــة أو هيــكلا مكلفــا بمســألة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل والتــي اعتمــدت إحــدى 

110  قانون أساسي عدد32 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ماي/ أيار 1988، متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. الرائد الرسمي عدد 31 
مؤرخ في 6 ماي/ أيار 1988 ص.715 

111  هذا هو محتوى الفصل الثاني من القانون. 
112  مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية عدد 74 ص. 1993 
113  الفصل 3 من نفس المرسوم : تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية 
القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال 

القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجمهورية التونسية.
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الآليتيــن التاليتيــن: 

الكوتــا  أنجــع وســيلة لتدريــب مرحلــي لتحســين مشــاركة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار   -
وتعييــن نســبة مائويــة معينــة مــن المقاعــد للنســاء وهــي تمييــز إيجابــي )الثلــث كحــدّ أدنــى(.

المقاعــد المخصصــة: تخصيــص مقاعــد محــدّدة علــى مســتوى هيــكل معيــن يســن بصــورة   -
آليــة للنســاء )القانــون الأساســيّ للاتحــاد المغربــي للشــغل(.

هاتان الآليّتان تستوجبان رسم سياسات ممهدة لهما من قبيل:

القيــام بإحصائيــات دوريــة لعــدد المنخرطيــن توضّــح نســبة النســاء منهــم ونســبة الرجــال   -
النتائــج. وتقيّــم 

القيام بدراسات وبحوث حول مقاربة النوع الاجتماعي.  -

عدادها لممارسة النشاط النقابي في مثل تقنيات التفاوض  القيام بتكوين المرأة النقابية واإ  -
والتصــرف فــي المــوارد البشــرية كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى إســبانيا.

القيام بدراسات وببحوث حول حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرارات.  -

القيــام بحمــلات لتشــجيع النســاء علــى تقديــم ترشــحاتهن لتولــي المهــام بالهيــاكل النقابيــة   -
البلجيكيــة(. المنظمــات  إحــدى  فعلــت  )كمــا 

وفــي هــذا الإطــار بذلــت بعــض المناضــلات النقابيــات التونســيات مجهــودات جبــارة مــن أجــل 
تنقيــح القانــون الأساســي والنظــام الداخلــي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل لخلــق منــاخ يوفــر 
المســاواة بيــن الجنســين عبــر اعتمــاد مقاربــة النــوع الاجتماعــي. وهــذا مــا ســعت إليــه اللجنــة 
الوطنيــة للمــرأة العاملــة بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل حيــث أقامــت ثــلاث )3( نــدوات إقليميــة 
بالشــمال والوســط والجنــوب تحــت شــعار دعــم وجــود المــرأة داخــل هيــاكل الاتحــاد توجتهــا بنــدوة 
وطنية أيام 20 و21 و22 ديسمبر / كانون الأوّل 2012 تحت إشراف قسم السباب العامل 
والمــرأة والجمعيــات. وتنــدرج هــذه النــدوة فــي إطــار عمــل دؤوب يســتهدف تصحيــح وضــع مختــل 
داخــل هيــاكل الاتحــاد يتعلــق بتمثيليــة المــرأة فــي مواقــع التســيير، خصوصــا أنّ لوائــح مؤتمــر 
طبرقــة )ديســمبر/ كانــون الأوّل 2011( أكــدت علــى وجــوب تمثيــل المــرأة فــي كافــة مســتويات 

التســيير والقــرار بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل. 

لــذا وقــع الشــروع فــي إعــادة هيكلــة المنظمــة الشــغيلة بمــا يتماشــى وحقيقــة عالــم الشــغل المتحــرك 
الــذي لا يمكــن أن نتعامــل معــه بهيكلــة ثابتــة وجامــدة. ووقــع اقتــراح تنقيــح بعــض فصــول 
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القانــون الأساســي114 بمــا يضمــن  نســبة 20 % لتمثيليــة المــرأة فــي كل هيــاكل الاتحــاد مــن 
النقابــة الأساســية حتــى أعلــى هــرم فــي الهيــاكل والاعتــراف بــدور تقريــري للمنســقة الوطنيــة للجنــة 

المــرأة العاملــة يضمــن لهــا حــق التصويــت.

كمــا تضمــن هــذا المقتــرح توجهــا عامــا يدعــو إلــى أن تضطلــع لجــان المــرأة المختلفــة )المكتــب 
الوطنــي للمــرأة العاملــة، واللجــان القطاعيــة، واللجــان الجهويــة، واللجــان المحليــة( بمهــام ذات 
صبغــة تقريريــة فــي مجــال اختصاصهــا وأن تخفــف شــروط الترشــح ويتــم اعتمــاد مقاربــة التمييــز 

الإيجابــي لصالــح النســاء.

وفــي هــذا الاطــار أكــدت بعــض المقترحــات علــى إضافــة فصــل جديــد فــي النظــام الأساســي 
للمنظمة يقضي بأن »يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على اعتماد تدابير إيجابية لضمان 
تمثيــل عــادل للمــرأة فــي هيــاكل التســيير وســلطات القــرار علــى جميــع المســؤوليات ويضبــط 
النظــام الداخلــي نظــام حصــص لمشــاركة المــرأة فــي جميــع مســتويات الهيــاكل والمســؤوليات 

النقابيــة تراعــى فيــه خصوصيــة الهيــاكل النقابيــة وفــق جدولــة زمنيــة تدريجيــة«.

كما طالبت النقابيات بأن تحترم قاعدة الكوتا على كل المستويات النقابية.

لكــن تبقــى قاعــدة التناصــف هــي القاعــدة التــي تمكــن النســاء مــن الحضــور الفعلــي داخــل 
هيــاكل جميــع المنظمــات والجمعيــات المهنيــة لأن التوزيــع العــادل للمقاعــد لا يضمــن بالضــرورة 

التمثيــل المتســاوي ولا يمكّــن النســاء مــن الحضــور الفعلــي فــي المراكــز القياديــة.

4 - توصيات من أجل تحسين المشاركة الفعلية للنساء 

تتعلــق هــذه المقترحــات بالدســتور وبالقوانيــن المعمــول بهــا إضافــة إلــى المقترحــات الخاصــة 
بالأحــزاب والجمعيــات والنقابــات. 

• على مستوى تفعيل الدستور

فــي مــا يتعلــق بالدســتور، تفيــد التجــارب الدســتورية المختلفــة أنّ تدعيــم مكانــة النســاء فــي 
مواقــع القــرار يمــر بالضــرورة عبــر الاعتــراف بحقوقهــن فــي الدســتور حتــى تكتســي صبغــة 
دســتورية. واليــوم فــي تونــس وبعــد أن وافــق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى الدســتور الجديــد 
المــؤرخ فــي 26 جانفــي / كانــون الثانــي 2014، فــلا بــد أن نذكّــر ببعــض الفصــول التــي لهــا 

114  الاتحاد العام التونسي للشغل. قسم المراة والشباب العامل والجمعيات. المكتب الوطني للمرأة العاملة. مقترحات بخصوص قانونية 
تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. تمثيلية المرأة بهياكل التسيير وسلطات القرار. نحو مقاربة مندمجة 

للمساواة حسب النوع الاجتماعي .تونس .2012 . 
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علاقــة بالموضــوع. فالفصــل 21 اعتمــد مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق 
والواجبــات وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز.

كمــا حــدد هــذا الفصــل دور الدولــة فــي أن تضمــن الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة لكافـّـة 
المواطنيــن وتهيّــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم.

أمــا الفصــل 33 فقــد ضمــن حقــوق الانتخــاب والاقتــراع والترشّــح علــى أن تعمــل الدولــة علــى 
ضمــان تمثيليــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة.

وبالنســبة إلــى الفصــل 46، فقــد نــص علــى أن تلتــزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة 
وأن تعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا... وأن تســعى إلــى تحقيــق التناصــف بيــن المــرأة والرجــل فــي 

المجالــس المنتخبــة.

وقــراءة هــذه الفصــول مجتمعــة تقودنــا إلــى القــول بــأن الدســتور الجديــد اعتــرف للمــرأة بحقوقهــا 
السياســية وحــدد التزامــات الدولــة فــي ضمــان تمثيليــة سياســية للمــرأة فــي المجالــس المنتخبــة 

والســعي نحــو تحقيــق التناصــف فــي الانتخابــات.

لذا وحتى تُضمن هذه الحقوق لابد : 

- أن يتــم إقــرار حقــوق النســاء باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان الكونيــة فــي 
وحدتهــا وعــدم تجزئتهــا وتكاملهــا وترابطهــا وعــدم تقييدهــا خاصــة أنّ التوطئــة أقــرت مبــادئ 

حقــوق الإنســان الكونيــة.

- أن يتــم تأويــل مختلــف الفصــول فــي علاقــة ببعضهــا البعــض فــي اتجــاه ضمــان تمثيليــة 
متســاوية للنســاء بمــا أنّ الدولــة مطالبــة بضمــان هــذه التمثيليــة. وأن تضــع الدولــة مجموعــة مــن 
التدابيــر لتشــجيع النســاء علــى اكتســاح الفضــاءات العامّــة السياســية والنقابيــة والمدنيــة وعلــى 
الترشــح للمجلــس المنتخبــة علــى المســتويات الوطنيــة والمحليــة والجهويــة وأن تحمــي النســاء مــن 

العنــف الــذي يمكــن أن يســلط عليهــن عنــد ممارســة الحقــوق السياســية.

- أن يتــم تطبيــق مبــدأ المســاواة بيــن المواطنــات والمواطنيــن كمــا أقــره الدســتور وأن نحــدد 
المقصــود بالمســاواة أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز علــى أنّهــا تفيــد التمييــز بمختلــف أشــكاله 
وخاصــة التمييــز علــى أســاس الجنــس. ويمكننــا لهــذا الغــرض الرجــوع إلــى أحــكام الاتفاقيــات 
الدوليــة ومنهــا خاصــة الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بإلغــاء جميــع مظاهــر التمييــز المســلط علــى 
النســاء التــي حــددت مفهــوم التمييــز فــي فصلهــا الأول بكونــه: » أي تفرقــة أو اســتبعاد أو 
تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف 
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للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو 
ممارســتها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أســاس المســاواة بينها وبين الرجل«.

 - أن نعمــل علــى تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة التــي تخــص حقــوق الإنســان بصفــة عامــة 
وحقــوق الإنســان للنســاء بصفــة خاصــة بمــا أنّ الفصــل 20 مــن الدســتور اعتبــر :»المعاهــدات 
الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا أعلــى قيمــة مــن القوانيــن وأدنــى مــن 
الدســتور«. وذلــك حتــى تتمتــع النســاء بالحقــوق التــي تضمنهــا وبالتدابيــر التــي تنــصّ عليهــا 

للتعجيــل بالمســاواة مثــل مــا جــاء فــي أحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة.

• على مستوى القوانين

- من المفروض أن تؤســس القوانين على المســاواة وأن تتناول جميع المجالات بدءا بالمجال 
الأســري نظــرا للارتبــاط الواضــح بيــن هــذه المجــالات ولأنّ المســاواة بيــن النســاء والرجــال داخــل 
الأســرة تعطــي للنســاء إمكانيــة التســيير المشــترك للأســرة وتمكنهــن مــن حريــة اتخــاذ القــرار 
فــي مــا يخــص شــؤونهنّ الخاصــة فــي الفضــاءات الخاصــة والعامــة. فالتدريــب علــى التســيير 
المشــترك والمســؤولية المشــتركة للأبويــن داخــل الأســرة يمثــل مرحلــة أساســية لاكتســاب القــدرات 

والمهــارات لتســيير الشــؤون السياســية والمدنيــة.

 - بعــث لجنــة وطنيــة لتدقيــق التشــريعات الموجــودة واســتحداث التشــريعات الجديــدة التــي 
السياســية والمدنية إلــى  العموميــة ومنظماتهــا  بــكل مؤسّســاتها  مــن خلالهــا  الدولــة  ستســعى 
تكريــس مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص وذلــك بواســطة التشــريعات التــي ترفــع واقــع التبعيــة 
الاقتصاديــة والتهميــش الاجتماعــي عــن المــرأة )البطالــة – الانقطــاع عــن الدراســة – تدنــي 

الظــروف الصحيــة خاصــة فــي الأوســاط الريفيــة والحضريــة المهمشــة(.

- ومــن المهــم أن تتــم مراجعــة القوانيــن التــي لا تــزال مقيــدة لبعــض الحقــوق المتصلــة بالشــأن 
والمواكــب  العامــة  بالاجتماعــات  المتعلـّـق   1969 لســنة   4 عــدد  القانــون  مثــل  السياســي 
الفصــل 37 مــن  يكــون متماشــيا مــع أحــكام  والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر حتــى 
الدســتور الــذي يضمــن حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلميّين. وبالتالــي يحــرّر حــقّ التجمــع 
الســلمي لكونــه مــن أرقــى تعبيــرات المشــاركة السياســية وتلغــى القيــود التــي تســلط علــى الحيــاة 
السياســية بصفة عامة وتتحول هذه المنظمات إلى نواة أساســية لتحقيق الديمقراطية والمواطنة 

الفعليــة للنســاء والرجــال.

- أمــا بالنســبة إلــى الوصــول إلــى مراكــز القــرار، فعلــى الدولــة أن تتخــذ إجــراءات حقيقيــة مــن 
أجــل تخصيــص مقاعــد متســاوية للنســاء والرجــال فــي الهيئــات الحكوميــة ومــن أجــل إســناد كل 
الوظائــف بمــا فيهــا الوظائــف الســيادية للنســاء حتــى تتمكــن مــن المشــاركة فــي بلــورة السياســات 
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ووضــع التوجهــات الكبــرى للبــلاد وعــدم الاقتصــار علــى تعييــن نســاء فــي الوظائــف التــي تمثــل 
امتــدادا لوظائفهــن التقليديــة مثــل شــؤون الأطفــال والأســرة أو المعوقيــن أو الشــيخوخة. 

 - وفــي مــا يتعلــق بالهيئــات التمثيليــة، والمجلــس الوطنــي التأسيســي بصــدد إعــداد قانــون 
انتخابــي جديــد، يكــون مــن الضــروري أن يعتــرف القانــون بصفــة الناخبــة لــكل النســاء اللائــي 
تتوفــر فيهــن شــروط الانتخــاب والترشــح ضمــن قائمــات انتخابيــة متناصفــة وتحــدد القوانيــن 
الانتخابيــة طريقــة اقتــراح تضمــن التمثيــل الحقيقــي للنســاء مثــل التمثيــل النســبي . وأن يكــرس 
القانــون الانتخابــي مبــدأ التناصــف الأفقــي والعمــودي فــي القوائــم الانتخابيــة باعتبــاره المبــدأ 
يكــون  الأحــزاب حتــى  تشــريعيّا وسياســيّا علــى  لفرضــه خيــارا إصلاحيّــا  للدســتور  المطابــق 

المنطلــق الفعلــي والحقيقــيّ لتكريــس مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال.

 • مقترحات خاصة بالأحزاب السياسية 

من أجل تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار يجب:

- تغييــر وتطويــر برامــج الأحــزاب السياســية حتــى تعتمــد بــرامج تخــص النساء ولا تكتفي 
بإقــرار حقــوق النساء في مــواثيقها التأسيسية دون السهــر على تطبيــق بــرامج خــاصة بهــنّ أو 
سياسة متساويــة تجاههــنّ ومطالبــة الأحــزاب السياســية بــإدراج أحــكام فــي أنظمتهــا الأساســية 
تلــزم قياداتهــا بتشــجيع النســاء علــى الانخــراط فــي العمــل الحزبــي وتوفــر لهــنّ الظــروف الملائمــة 
للعمــل السياســي وذلــك مثــلا بتخصيــص مقاعــد متســاوية للرجــال فــي مواقــع القــرار وليــس مــن 
خــلال المنــظمات النسائية التابعة لهــا حتى يتحقــق الوجــود الفعلي للنساء في الهياكل القياديــة 
للأحــزاب وحتــى تتحــول الأحــزاب مــن فضاءات ذكوريّــة إلى فضاءات مختلطــة ويخلــق مناخ 
ديمقراطــي داخــل الأحــزاب السياسية يقلــّص مــن ظاهــرة فــرض التمييــز والحيــف واحتقار النساء.

- إقــرار المســاواة بيــن الجنســين واعتمــاد قاعــدة التمييــز الإيجابــي لصالــح النســاء وتشــجيعهن 
علــى الوصــول إلــى المراكــز القياديــة صلــب الأحــزاب السياســية.

- المطالبــة بتعديــل القانــون المتعلــق بالأحــزاب السياســية لتضميــن التناصــف أو علــى الأقــل 
لإضافــة بنــد يضمــن تمثيليــة للنســاء فــي الهيــاكل القياديــة.

- العمــل فــي اتّجــاه الأحــزاب التــي ستشــكل الآلــة الانتخابيــة التــي ســتوصل النســاء إلــى مواقــع 
القرار.

- دفــع الأحــزاب إلــى تمكيــن النســاء المرشّــحات للانتخابــات مــن دورات تكوينيــة مكثفــة فــي 
مســتوى رفيــع لتطويــر كفاءاتهــنّ فــي التواصــل والإقنــاع خــلال الحمــلات الانتخابيــة وتدريبهــنّ 

مــن أجــل الحصــول علــى المهــارات الانتخابيــة والسياســية. 
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- التحفيــز عــن طريــق التمويــل العمومــي للحمــلات الانتخابيّــة للأحــزاب علــى اعتمــاد التناصــف 
وذلــك بالخفــض فــي ذلــك التمويــل بنســب معينــة فــي صــورة عــدم تفعيــل التناصــف مــن قبلهــا.

- تدعيــم العمــل المشــترك بيــن الأحــزاب السياســية والمنظمــات النســوية والمنظمــات الحقوقيــة 
المدافعــة عــن المســاواة الكاملــة للمــرأة مــن أجــل تطبيــق أحــكام المــادة )7( فــي الاتفاقيــة الدوليــة 
لإلغــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة لســنة 1979 علــى أن تتّخــذ الــدول الأطــراف جميــع 

التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التّمييــز ضــدّ المــرأة فــي الحيــاة السياســيّة.

- تنظيم دورات تكوينيّة موجّهة للأحزاب والنقابات لترسيخ مبدأ التناصف.

- الدعوة إلى بعث مرصد لمراقبة مدى تكريس مبدأ التناصف وتشريك المرأة في مواقع القرار 
)موجّــه لمراقبــة الأحــزاب والهيــاكل النقابيــة(، وأن يضــمّ المرصــد مكونــات المجتمــع المدنــي: 
الديمقراطيــات،  للنســاء  التونســية  الإنســان، والجمعيــة  للدفــاع عــن حقــوق  التونســية  الرابطــة 

والنقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيّين والمعهــد العربــي لحقــوق الانســان...

بأنّ  النســاء  وتوعيــة  بحقوقهــن  لتعريفهــن  النســائية  الأوســاط  فــي  توعيــة  حمــلات  تنظيــم   -
مشاركتهــن في العمــل السياسي الحــزبي وفي المراكــز القياديــة الحــزبية هــي مشاركــة في تحقيــق 
القيام به في  الواجــب  بالــدور  العديــد منهــن غيــر واعيات  البلاد إذ أن  البشــريّة في  التنمية 
المجتمع بصفة عامة وفي المجتمع السياسي بصفة خــاصة وقليلات هــنّ المقتنعات بأهميــة 

المشاركــة في مراكــز القــرار.

التهميــش والفقــر نظــرا  مــن  للنســاء والتقليــص  التحــرر الاقتصــادي  العمــل علــى تحقيــق   -
السياســية. المشــاركة  فــي  دورهــن  تعزيــز  علــى  لانعكاســاتها 

• مقترحات خاصة بالمنظمات المهنية والنقابية

- إصلاح المنظومة التربوية بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب على المواطنة.

- توظيف الموروث الفكريّ لدعم قدرات المرأة.

- دفع المرأة إلى حسن استخدام الوسائل اللوجستية الحديثة لخدمة قضاياها.

- بلــورة الدفــاع الذاتــي للمــرأة فــي اكتســاح المنابــر الإعلاميــة وخاصــة )السياســية( لتعزيــز 
مواقعهــا.

- تدريــب المــرأة علــى امتــلاك القــدرة علــى التواصــل لتبليــغ رســالاتها لجميــع الفئــات )عــدم 
الاقتصــار علــى النخبــة(.

- دعــم اســتقلالية المنظمــات النقابيــة والجمعيــات المهنيــة والحــد مــن التبعيــة لأحــزاب سياســية 



83

تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة

قصــاء هــذه الأحــزاب والنقابــات مــن العمــل المشــترك. غيــر داعمــة لتحــرر المــرأة واإ

- تنظيــم دورات فكريــة وتثقيفيــة مــن أجــل رفــع الوعــي بأهميــة المشــاركة السياســية النســائية 
باعتبارها شرطا من شروط تحقيق المواطنة والديمقراطية وحول الانخراط في العمل السياسي 
بصفــة عامــة وحــول المســاهمة فــي المســار الانتخابــيّ مــن التســجيل فــي القائمــات الانتخابيّــة 

والتصويــت والترشــح ومراقبــة الانتخابــات.

يوائهــن  - فتــح مراكــز لمســاندة النســاء المترشّــحات مــن أجــل التضامــن معهــن ومســاعدتهن واإ
فــي مراكــز خاصــة فــي حالــة تعنيفهــن أثنــاء الحملــة الانتخابيــة أو بعدهــا وعنــد التصويــت أو 

الإعــلان عــن النتائــج.

النقابــات والمنظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي حتــى تحافــظ علــى  فــي اتجــاه  - العمــل 
دورهــا الرقابــي والضاغــط فــي نطــاق الاســتقلالية عــن الســلطة والأحــزاب ومــن خــلال تأهيلهــا 
للاضطــلاع بدورهــا فــي تفعيــل آليــات التناصــف بيــن النســاء والرجــال داخــل هياكلهــا حتــى تكــون 
القــوى النســائية صلبهــا هــي القــوى الدافعــة والحارســة والحاميــة لمبــدأ التناصــف الضامــن لتحقيــق 

المشــاركة النســائية السياســية علــى أرض الواقــع فــي جميــع المجــالات.

• مقترحات خاصة بقطاع الإعلام

- تكويــن الإعلاميــات والإعلامييــن مــن خــلال دورات تدريبيــة فــي ثقافــة حقــوق الإنســان مــع 
التأكيــد علــى حقــوق النســاء.

- العمل على تغيير صورة النساء في وسائل الإعلام. 

- إضافــة بنــد للميثــاق الشــرفيّ الصحفــيّ يخصــص للتنصيــص علــى التناصــف فــي المنابــر 
الإعلاميــة وتشــريك النســاء فــي جميــع المنابــر والحــوارات وخصوصــا منهــا الحــوارات المتصلــة 

بالشــأن العــام.

- دعوة الإعلاميين وتحسيسهم إلى ضرورة متابعة وتغطية جميع التظاهرات النسوية. 

- تنظيم حملة توعية من خلال تنظيم ندوة صحفية للتعريف بمحتوى هذه الورشة.

- مطالبــة الهيئــة المســتقلة للإعــلام الســمعي والبصــري برصــد الحضــور النســائي فــي المشــهد 
البصــري والســمعي فــي البرامــج السياســية.
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الملاحق
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الملاحق

الملحــق عــدد 1 - اســتبيان حــول مشــاركة النســاء فــي النقابــات والمنظمــات 
المهنيــة

معلومات حول المنظمة :

1 - في أيّ سنة تأسّست المنظمة؟

 قبل سنة 2011؟

 بعد سنة 2011؟

2 - هل يمكن الجمع بين الانتماء الحزبي والانتماء إلى منظمتكم؟

 نعم.

 لا.

3 - ما هي الأهداف التي تسعى منظمتكم إلى تحقيقها؟

 اقتصادية.

 اجتماعية. 

  سياسية.

4 - كيف تقيّمون استقلالية منظمتكم عن السلطة السياسية؟

 استقلاليّة كبيرة.

 استقلاليّة محدودة.

5 - ما هي درجة الديمقراطية في تسيير منظمتكم؟

 درجة كبيرة من الديمقراطية.

 درجة محدودة من الديمقراطية.

 غياب كلّي للديمقراطية.
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حضور المرأة في المنظمة :

1 - ما هو عدد النساء ضمن الهياكل المسيّرة للمنظمة؟

 ضمن أعلى هيكل قيادي.

 ضمن الهياكل الوسطى.

 ضمن الهياكل القاعديّة؟

2 - هل ترون أن هذا العدد محدود ويجب تدعيمه؟

 نعم.

 لا.

3 - كيف وصلت النساء إلى المنظمة؟

 بشكل فردي وتلقائيّ.

 عن طريق أحد أفراد العائلة.

 عن طريق أحد الأصدقاء.

4 - هل أنت مع تدعيم تمثيل المرأة ضمن المنظمة عبر إجراءات تمييز إيجابيّ؟

 نعم.

 لا.

5 - كيف تقيّمون أداء العنصر النسائي ضمن منظمتكم؟

 لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي.

 يتميز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.

 أقل من أداء العنصر الرجالي.

6 - هل تطرح منظمتكم في برامجها قضايا المرأة؟.

 مسألة التمييز ضد المرأة.

 مسألة تدعيم مشاركة المرأة.
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 مسألة العنف ضد المرأة.

7 - هل أن العوائق التي تقف أمام مشاركة المرأة في منظمتكم:

 اقتصادية.

 اجتماعية. 

  سياسية.

8 - ما هي الدوافع للانخراط في العمل النقابي؟

 دافع سياسي.

 دوافع مهنية.

 دوافع شخصية.

 العزوف عن الفضاءات الحزبية.

المرأة والانتخابات :

1 - لماذا لم تقم الأحزاب باختيار رؤساء القائمات في انتخابات 2011 من بين النساء؟.

 باعتبار الأقدمية في النضال في صفوف الحزب.

 باعتبار عنصر الكفاءة.

مكانية الفوز بأصوات الناخبين.  باعتبار الإشعاع واإ

2 - ما هي توقّعاتكم بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات القادمة؟

 ستتحسن بالمقارنة مع انتخابات 2011.

 ستكون في نفس مستوى 2011.

 ستكون أقل من 2011.

3 - هل للمرأة قدرة على التعبئة في الانتخابات؟

 قدرة لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي.
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 قدرة تتميّز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.

 أقل من أداء العنصر الرجالي.

4 - كيفية أداء النساء في المجلس التأسيسي؟

 لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي.

 يتميز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.

 أقل من أداء العنصر الرجالي.

5 - هل تعتقدون بأن تجربة التناصف والتناوب في الانتخابات :

 مكسب يجب التمسك به؟

 حل منقوص يجب مراجعته؟

 حل خاطئ يجب التراجع عنه؟

6 - هل لديكم مقترحات لتدعيم وجود المرأة في منظمتكم؟

....................................................................................  

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
....................................................

....................................................................................  

.......................................................................................
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.......................................................................................
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.......................................................................................
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الملحق عدد 2 - استبيان حول مشاركة النساء في الأحزاب السياسية
معلومات حول الحزب :

1 - في أي سنة تأسس الحزب؟
 قبل سنة 2011؟
 بعد سنة 2011؟

2 - ما هو موقع حزبكم من السلطة؟
 شريك أو مؤيد للسلطة.

  معارض للسلطة.

3 - هل إن قضية المرأة من بين أهداف حزبكم ؟
 نعم.
 لا 

4 - ما هي درجة الديمقراطية في تسيير حزبكم؟
 درجة كبيرة من الديمقراطية.

 درجة محدودة من الديمقراطية.
 غياب كلي للديمقراطية.

حضور المرأة في الحزب :

1 - ما هو عدد النساء ضمن الهياكل المسيرة للحزب؟
  ضمن أعلى هيكل قيادي.
 ضمن الهياكل الوسطى.
 ضمن الهياكل القاعدية.

2 - هل ترون أن هذا العدد محدود ويجب تدعيمه؟
 نعم.
 لا.
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3 - هل أنت مع تدعيم تمثيل المرأة ضمن الحزب عبر إجراءات تمييز إيجابي ؟
 نعم.
 لا.

4 - هل أن العوائق التي تقف أمام مشاركة المرأة في حزبكم:
 اقتصاديّة.
 اجتماعيّة. 

  سياسيّة.

 أيديولوجيّة.

5 - كيف وصلت النساء إلى الحزب؟
 بشكل فردي وتلقائي.

 عن طريق أحد أفراد العائلة.
 عن طريق أحد الأصدقاء.

6 - ما هي الدوافع للانخراط في العمل الحزبي؟
 دافع وطنيّ.

 دوافع أيديولوجيّ.
 دوافع شخصيّة.

7 - كيف تقيّمون أداء العنصر النسائي ضمن منظمتكم؟
 لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي.

 يتميز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.
 أقل من أداء العنصر الرجالي.

8 - هل يطرح حزبكم في برامجه قضايا المرأة.
 مسألة التمييز ضد المرأة.

 مسألة تدعيم مشاركة المرأة.
 مسألة العنف ضد المرأة.
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المرأة والانتخابات :

1 - لماذا لم تقم الأحزاب باختيار رؤساء القائمات في انتخابات 2011 من بين النساء.
 باعتبار الأقدمية في النضال في صفوف الحزب.

 باعتبار عنصر الكفاءة.
مكانية الفوز بأصوات الناخبين.  باعتبار الإشعاع واإ

2 - ما هي توقعاتكم بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات القادمة؟
 ستتحسن بالمقارنة مع انتخابات 2011.

 ستكون في نفس مستوى 2011.
 ستكون أقل من 2011.

3 - هل للمرأة قدرة على التعبئة في الانتخابات؟
 قدرة لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي.

 قدرة تتميز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.
 أقل من أداء العنصر الرجالي.

4 - كيفية أداء النساء في المجلس التأسيسي؟
 لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي.

 يتميز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع.
 أقل من أداء العنصر الرجالي.

5 - هل تعتقدون بأن تجربة التناصف والتناوب في الانتخابات :
 مكسب يجب التمسّك به.

 حلّ منقوص يجب مراجعته.
 حل خاطئ يجب التراجع عنه.

6 - هل لديكم مقترحات لتدعيم وجود المرأة في منظمتكم؟

.....................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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94

النّساء والمشاركة السياسية

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
...................................................

.....................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
...................................................



95

تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة

الملحق عدد 3 - تحليل كمّي وكيفي للاستبيانات

المنهجيّة المعتمدة: تحليل كمّي وكيفي للاستبيانات 

ــة وغيــر عشــوائيّة، إذ قمنــا باختيارهــا لتحقيــق  ــة البحــث : عيّنــة البحــث هــي عيّنــة قصديّ عيّن
أهــداف البحــث والمتمثّلــة أساســا فــي إلقــاء الضــوء علــى واقــع مشــاركة المــرأة التونســيّة فــي 
الحيــاة السياســيّة مــن خــلال تشــخيص نشــاطها داخــل المنظّمــات الوطنيّــة والأحــزاب السياســيّة، 
والوقــوف علــى أهــمّ العوائــق وأســباب تهميــش دورهــا السياســيّ. وتتكــوّن العيّنــة مــن 35 شــخصا 
)نســاءً ورجــالا( ممثّليــن لأحــزاب سياســيّة مختلفــة ومتباينــة )أحــزاب ذات مرجعيّــات دينيّــة 

ــة الفاعلــة فــي البــلاد.  ــة يســاريّة( ولأهــمّ المنظّمــات الوطنيّ وأخــرى تقدميّ

يشــتمل الاســتبيان علــى ثلاثــة محــاور أساســيّة )مــع مراعــاة الاختــلاف بالنســبة إلــى طبيعــة 
العمــل النقابــيّ والحزبــي(:

• المحــور الأوّل ويتضمّــن »معلومــات عامّــة حــول الحــزب أو المنظمــة« علــى غــرار ســنة 
التأســيس، ودرجــة الديمقراطيّــة فــي تســيير الحــزب، وأهدافــه وموقعــه مــن الســلطة.

• المحور الثاني »حضور المرأة في الحزب أو المنظمة« ويحتوي:

- عدد النساء ضمن الهياكل المسيّرة.
- العوائق التي تقف في وجه مشاركة المرأة في الأحزاب أو النقابات.

- كيفيّة وصول النساء إلى الحزب أو المنظمة.
- أداء العنصر النسائيّ.

 ... -

• المحور الثالث »المرأة والانتخابات« ويحتوي :

- توقّعات حول مشاركة النساء في الانتخابات القادمة.
- قدرة المرأة على التعبئة الانتخابيّة.

- كيفيّة أداء النساء في المجلس التأسيسيّ.
... -
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قراء بيانيّة لنتائج الاستبيانات الخاصّة بالأحزاب

تتكــوّن العيّنــة مــن 25 شــخصا يمثّلــون مجموعــة مــن الأحــزاب السياســيّة المؤيّــدة للســلطة 
والمعارضــة لهــا، بعضهــا حديــث النشــأة وبعضهــا الآخــر تتأسّــس منــذ ســنوات طويلــة:

- حزب العمال.

- التحالف الديمقراطي. 

- التكتل من أجل العمل والحريات.

- الوطنيّون الديمقراطيّون.

- حركة النهضة.

- المسار.

- نداء تونس.

- حزب التحرير.

المحور الأوّل: »معلومات حول الحزب«

السؤال الأوّل: هل إنّ قضيّة المرأة من بين أهداف حزبكم ؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المحتملة
96 %24نعم
4 %1لا

السؤال الثاني: ماهي درجة الديمقراطيّة في تسيير حزبكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المحتلمة
68 %17درجة كبيرة من الديمقراطيّة

28 %7درجة محدودة من الديمقراطية
4 %1غياب كلّي للديمقراطيّة
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المحور الثاني »حضور المرأة في الحزب«

السؤال الأوّل: هل أنت مع تدعيم تمثيل المرأة داخل الحزب عبر إجراءات تمييز إيجابي؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
68 %17نعم
32 %8لا

السؤال الثاني: ماهي العوائق التي تقف في وجه مشاركة المرأة في حزبكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
36 %9اقتصاديّة
84 %21اجتماعيّة
16 %4سياسيّة

16 %4إيديولوجيّة

السؤال الثالث: كيف وصلت النساء إلى الحزب؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
84 %21بشكل فردي وتلقائي

40 %10عن طريق أحد أفراد العائلة
44 %11عن طريق أحد الأصدقاء

السؤال الرابع: ماهي دوافع الانخراط في العمل الحزبي؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
80 %20دافع وطني

36 %9دافع إيديولوجي
20 %5دوافع شخصيّة

السؤال الخامس: كيف تقيّمون أداء العنصر النسائي ضمن حزبكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
56 %14لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي

يتميّز بإضافة من ناحية التطرّق إلى بعض 
40 %10المواضيع

8 %2أقلّ من أداء العنصر الرجالي
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السؤال السادس: هل يطرح حزبكم قضايا المرأة في برامجه ؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
76 %19مسألة التمييز ضدّ المرأة

84 %21مسألة تدعيم مشاركة المرأة
64 %16مسألة العنف ضدّ المرأة

المحور الثالث »المرأة والانتخابات«

الســؤال الأوّل: لمــاذا لــم تقــم الأحــزاب باختيــار رؤســاء القائمــات فــي انتخابــات 2011 مــن 
بيــن النســاء؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
32 %8باعتبار الأقدميّة في النضال في صفوف الحزب

36 %9باعتبار عنصر الكفاءة
مكانية الفوز بأصوات الناخبين 48 %12باعتبار الإشعاع واإ

السؤال الثاني: ماهي توقعاتكم بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات القادمة؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
76 %19ستتحسّن بالمقارنة مع انتخابات 2011

20 %5ستكون في نفس مستوى 2011
0 %0ستكون أقلّ من 2011

 السؤال الثالث: هل للمرأة قدرة على التعبئة في الانتخابات؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيةالأجوبة المفترضة
44 %11قدرة لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي

قدرة تتميّز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض 
56 %14المواضيع

4 %1أقلّ من أداء العنصر الرجالي

السؤال الرابع: كيفيّة أداء النساء في المجلس التأسيسيّ

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
48 %12 لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي

20 %5 يتميّز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض المواضيع
32 %8أقلّ من أداء العنصر الرجالي
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السؤال الرابع: هل تعتقدون أنّ تجربة التناصف والتناوب في الانتخابات:

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
36 %9مكسب يجب التمسّك به؟

56 %14حلّ منقوص يجب مراجعته؟
8 %2حلّ خاطئ يجب التراجع عنه؟

قراء بيانيّة لنتائج الاستبيانات الخاصّة بالمنظّمات الوطنيّة

تتكوّن العيّنة من 10 أشخاص يمثّلون عددا من المنظّمات الوطنيّة وهي:
لصاحبــات  الوطنيّــة  )الغرفــة  التقليديّــة  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة  الوطنــي  الاتحــاد   -

المؤسّســات(.
- الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان.

- اتّحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التونسيّين »إيجابا«.
- الاتحاد العام التونسي للشغل.

- النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين.

المحور الأوّل »معلومات عامّة حول المنظّمة«

السؤال الأوّل: هل يمكن الجمع بين الانتماء الحزبي والانتماء إلى منظّمتكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المحتملة
60 %4نعم
40 %6لا

السؤال الثاني: ماهي الأهداف التي تسعى منظّمتكم إلى تحقيقها؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
70 %7اقتصاديّة
80 %8اجتماعيّة
30 %3سياسيّة

السؤال الثالث: كيف تقيّمون استقلاليّة منظمتكم عن السلطة السياسيّة؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
100 %10استقلاليّة كبيرة

10 %1استقلاليّة محدودة
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السؤال الرابع: ماهي درجة الديمقراطيّة في تسيير منظمتكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المحتلمة
80 %8درجة كبيرة من الديمقراطيّة

20 %2درجة محدودة من الديمقراطية
0 %0غياب كلّي للديمقراطيّة

المحور الثاني »حضور المرأة في المنظمة«

السؤال الأوّل: هل أنت مع تدعيم تمثيل المرأة داخل المنظمة عبر إجراءات تمييز إيجابي؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
60 %6نعم
40 %4لا

السؤال الثاني: ماهي العوائق التي تقف في وجه مشاركة المرأة في منظمتكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
70 %7اقتصاديّة
80 %8اجتماعيّة
30 %3سياسيّة

السؤال الثالث: كيف وصلت النساء إلى المنظمة؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
80 %8بشكل فرديّ وتلقائيّ

30 %3عن طريق أحد أفراد العائلة
40 %4عن طريق أحد الأصدقاء

السؤال الرابع: ماهي دوافع الانخراط في العمل النقابي؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
30 %3دافع سياسيّ
90 %9دوافع مهنيّة

20 %2دوافع شخصيّة
20 %2العزوف عن الفضاءات الحزبيّة
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السؤال الخامس: كيف تقيّمون أداء العنصر النسائي ضمن منظمتكم؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالإجابات المفترضة
60 %6لا يختلف عن أداء العنصر الرجاليّ

يتميّز بإضافة من ناحية التطرّق إلى بعض 
60 %6المواضيع

0 %0أقلّ من أداء العنصر الرجالي

السؤال السادس: هل تطرح منظمتكم قضايا المرأة في برامجها ؟
النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة

30 %3مسألة التمييز ضدّ المرأة
70 %7مسألة تدعيم مشاركة المرأة
20 %2مسألة العنف ضدّ المرأة

المحور الثالث »المرأة والانتخابات«

الســؤال الأوّل: لمــاذا لــم تقــم الأحــزاب باختيــار رؤســاء القائمــات فــي انتخابــات 2011 مــن 
بيــن النســاء؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
20 %2باعتبار الأقدميّة في النضال في صفوف الحزب

20 %2باعتبار عنصر الكفاءة
مكانية الفوز بأصوات الناخبين 30 %3باعتبار الإشعاع واإ

السؤال الثاني: ماهي توقعاتكم بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات القادمة؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
30 %3ستتحسّن بالمقارنة مع انتخابات 2011

20 %2ستكون في نفس مستوى 2011
40 %4ستكون أقلّ من 2011

 السؤال الثالث: هل للمرأة قدرة على التعبئة في الانتخابات؟

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيةالأجوبة المفترضة
50 %5قدرة لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي

قدرة تتميّز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض 
30 %3المواضيع

40 %4أقلّ من أداء العنصر الرجالي
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السؤال الرابع: كيفيّة أداء النساء في المجلس التأسيسيّ

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
30 %3 لا تختلف عن أداء العنصر الرجالي

 يتميّز بإضافة من ناحية التطرق إلى بعض 
10 %1المواضيع

40 %4أقلّ من أداء العنصر الرجالي

السؤال الخامس: هل تعتقدون أنّ تجربة التناصف والتناوب في الانتخابات:

النسبة المائويّةعدد الأجوبة النهائيّةالأجوبة المفترضة
50 %5مكسب يجب التمسّك به

50 %5حلّ منقوص يجب مراجعته
0 %0حلّ خاطئ يجب التراجع عنه
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*الحلول المقترحة لتدعيم حضور المرأة داخل الأحزاب السياسيّة والمنظّمات النقابيّة

ــا المجــال أمــام المســتجوبين كــي يدلــوا  ــا فتحن جميــع أســئلة الاســتبيان هــي أســئلة مغلقــة ولكنّن
بآرائهــم ومواقفهــم وخصوصــا اقتراحاتهــم العمليّــة مــن أجــل تدعيــم المشــاركة السياســيّة للنســاء، 
مــن بيــن 35 شــخصا ممثــّلا عــن أهــمّ الأحــزاب والنقابــات وهــم أعضــاء فــي المكاتــب التنفيذيّــة 
وفــي مراكــز صنــع القــرار، لــم يتــمّ تقديــم ســوى بعــض المقترحــات المكــرّرة والجاهــزة والعامّــة 
والتّــي لا يمكــن لهــا أن تســاهم فــي التدعيــم الحــقّ للمــرأة ولوجودهــا داخــل التنظيمــات الحزبيّــة 
مجــرد  فــي  اختصــاره  يمكــن  لا  السياســي  العمــل  وأن  اختلافهــا، خصوصــا  علــى  والنقابيّــة 
نمــا فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بكافــة  المشــاركة فــي الانتخابــات أو دخــول المجالــس النيابيّــة، واإ

نواحــي الحيــاة التــي تتحــدّد مــن خلالهــا مســيرة التنميــة الشــاملة للبــلاد التونســيّة.
من بين هذه المقترحات نذكر:

برازها. ● تدعيم الكفاءات النسويّة واإ
● اللّجوء إلى نظام الكوتا حتّى تتمكّن المرأة من اعتلاء مناصب قياديّة. 

عــادة الهيكلــة بمــا  ● مراجعــة النظــام الداخلــي للأحــزاب والنقابــات فــي اتّجــاه إقــرار »الكوتــا« واإ
يخــدم التمثيليّــة المنصفــة للمــرأة.

● التركيز على سياسة التواصل من أجل تشجيع النساء على المشاركة السياسيّة الفاعلة.
● تعديل القوانين لفسح المجال أمام المشاركة السياسية للنساء.

● تحسيس العنصر الرجالي بأهميّة مشاركة المرأة. 
● تعزيز المساواة في إطار الكفاءة.

● مجــازاة الأحــزاب التــي ترشّــح عــددا مــن النســاء يســاوي عــدد الرجــال ويكــون ذلــك فــي شــكل 
منحــة ماليّــة إضافيّــة.

● الحرص على تدعيم وجودهنّ بمختلف الهياكل وتمكينهنّ من نفس فرص النشاط داخلها.
● تكثيــف الــدورات التدريبيّــة خاصّــة فــي مجــال الاتصــال السياســي وفــي مجــال الثقافــة القانونيّــة 

وحقوق النســاء.
● القيام بحملات توعويّة وتحسيسيّة لفائدة النساء خاصّة الطبقات المهمّشة والمغيّبة. 

● مراجعــة توقيــت العمــل حتــى تتمكــن المــرأة مــن المشــاركة السياســية أو تشــجيعها للتفــرغ للعمــل 
السياســي مــع راتــب طبعــا. 

● تركيــز هيــكل وطنــي يعنــى بقضايــا النســاء ويســتقطبهن ويحثهــن علــى النشــاط فــي الحــزب 
ودعــم انتشــاره علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي.

سناد المسؤوليات للمرأة في كافة مستويات التنظيم. ● مزيد من التشجيع واإ
● تأهيل وتكوين المرأة لمزيد الفاعليّة في الشأن العامّ.
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* تشخيص واقع مشاركة المرأة في النشاط السياسي )الحزبي والنقابي(

النسبةتقييم الأداءالنسبةالدوافعالنسبةالعوائق
57 %لا يختلف عن أداء العنصر الرجالي57 %دافع وطني46 %اقتصاديّة

يتميّز بإضافة من ناحية التطرّق إلى 26 %دوافع إيديولوجيّة83 %اجتماعيّة
46 %بعض المواضيع

6 %أقلّ من أداء العنصر الرجالي20 %دوافع شخصيّة20 %سياسيّة

26 %دوافع مهنيّة11 %إيديولوجيّة

نلاحــظ مــن خــلال هــذا الجــدول أنّ العوائــق التــي تقــف فــي وجــه مشــاركة المــرأة ســواء كان فــي 
النشــاط الحزبي أو النقابي هي بالأســاس عوائق اجتماعيّة )83 %( وتليها العوائق الاقتصاديّة 
بنسبة %46، فالمرأة اليوم مازالت غير قادرة على ممارسة النشاط السياسيّ والمشاركة الفاعلة 
في صنع القرار والتأثير في الرأي العام نظرا إلى عوامل اجتماعيّة مختلفة ومتعدّدة لعلّ أبرزها 
العامــل الثقافــي المتمثــّل فــي المــوروث الذكــوري المُســتنقص لقيمــة المــرأة والــذّي يــرى أنّ واجــب 
المــرأة هــو القيــام بالأعمــال التقليديّــة فــي تربيــة الأبنــاء وطاعــة زوجهــا. هــذا المــوروث الذكــوري 
ن تــمّ تجــاوزه نســبيّا وذلــك بســنّ عــدد مــن القوانيــن والتشــريعات المدافعــة  المترسّــخ فــي العقليّــات، واإ
عــن المــرأة والحافظــة لحقوقهــا دون أن ننســى دور المصلحيــن والحــركات النســويّة التحرريّــة 
)المجتمــع المدنــي أساســا(، مــازال يمثـّـل عائقــا يحــول دون خــروج المــرأة إلــى الحيــاة العامّــة 
واســتقلالها التامّ، خصوصا في الأوســاط الاجتماعيّة حيث يتفشّــى الجهل والفقر وهنا نقف عند 
العوائق الاقتصاديّة، فالمرأة العاملة بالمصانع وفي المجال الفلاحيّ يتمّ اســتغلالها، فهي تعمل 

لســاعات طويلــة وبأجــر زهيــد ولــم تجــد مــن يتبنّــى مطالبهــا ويدافــع عــن حقوقهــا. 

* المرأة والانتخابات

مشاركة النساء 
في الانتخابات 

القادمة
قدرة المرأة على النسبة

أداء النساء في النسبةالتعبئة الانتخابيّة
تجربة التناصف النسبةالمجلس التأسيسيّ

النسبةفي الانتخابات

ستتحسّن 
بالمقرانة مع 

انتخابات 2011
% 63

قدرة لا تختلف 
عن أداء العنصر 

الرجالي
لا يختلف عن أداء 46 %

مكسب يجب 43 %العنصر الرجالي
40 %التمسك به

ستكون في نفس 
48 %قدرة تتميّز بإضافة20 %مستوى 2011

يتميّز بإضافة من 
ناحية التطرّق إلى 
بعض المواضيع

حلّ منقوص 17 %
57 %يجب مراجعته

ستكون أقلّ من 
أقلّ من أداء 11 2011%

أقلّ من أداء 20 %العنصر الرجالي
37 %العنصر الرجالي

حلّ خاطئ 
يجب التراجع 

عنه
% 6
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قائمة المراجع
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المراجع باللغة العربية

1 - كتب:

تونــس العربــيّ.  الوطن  في  للمرأة  السياسية  المشاركــة  إيمــان.  بيبرس،   - 
/http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf

- حــزب التحريــر. منهــج حــزب التحريــر فــي التغييــر. بيــروت: دار الأمــة للطباعــة والنشــر، 
.1989

- حزب التحرير. مفاهيم سياسية لحزب التحرير. ط 4، 2005.

- حزب التحرير. مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. بيروت: دار الأمة. 2009.

- ســتينا لارســرود و ريتــا تافــرون. تعريــب عمــاد يوســف. التصميــم مــن أجــل المســاواة. النظــم 
الانتخابيــة ونظــام الكوتــا: الخيــارات المناســبة والخيــارات غيــر المناســبة. المؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة والانتخابــات، 2007.

آفــاق  مركــز  والقيــود.  الفــرص  القيــادة:  مواقــع  فــي  التونســيات  النســاء  نعيمــة.   ، ســمينة   -
.2012 والبحــوث،  للدراســات 

- شــقير، حفيظــة. المشــاركة السياســية للنســاء العربيــات. المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان 
.2004 تونــس 

- المســلمي، عايــدة بــن كريــم . مشــاركة النســاء فــي العمــل السياســي. حركــة النهضــة نموذجــا. 
وكالــة أخبــار المــرأة.

w onews.net/ar/index.php?act=post&id=5882.2013.

- مؤلف جماعي. المشاركة السياسية للمرأة العربية، تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة، 
دراســة ميدانية في أحد عشــر بلدا عربيّا. المعهد العربي لحقوق الإنســان. تونس.2004. 

- نــدوة المــرأة والمشــاركة السياســية. عمّــان، مــاي / أيــار – جــوان / حزيــران 2003. المعهــد 
العربــي لحقــوق الإنســان.

2 - مقالات:

والتوجهات الدولية والواقــع،  صابر. التمكين السياســي للمرأة العربية بين القرارات  بلــول،   -



110

النّساء والمشاركة السياسية

مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة،  المجلــد 25، العــدد الثانــي، 2009، 
ص.664. 

- دولة، ســامية. المســاواة والشــراكة بين الجنســين في المجال السياســي / ســامية دولة .- في: 
مجلة الكريديف، ع 35، جانفي / كانون الثاني 2007 . – ص. ص. : 64-60.

- الزغــل، ريــاض. المــرأة بيــن التحريــر والمســؤولية . مجلــة الحيــاة الثقافيــة : عــدد خــاص : 
المــرأة، ع 175، ســبتمبر / أيلــول 2006 . – ص.ص. : 13-7.

- ســنيم بــن عبــد الله. مشــاركة المــرأة فــي الحكــم المحلــي في تونــس. تونــس.2006 تونــس 
)ســليانة والــكاف(

- نهــال قاســم. دور المــرأة فــي صنــع ثــورات الشــعوب.المرأة فــي ثــورات مصــر وتونــس واليمــن 
وليبيــا. شــبكة الأخبــار العربيــة. 2013.

- مجلة الكريديف. عدد خاص بـ »التونسيات والفعل السياسيّ«، أفريل / نيسان 2013.

3 - تقارير :

- مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعــلام حــول المــرأة )تونــس( النــوع الاجتماعــي فــي 
تونــس : أرقــام ومؤشــرات/. تونــس : كريديــف، 2007 . 104ص.

- مركــز الإعــلام والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة )الجزائــر( دراســة مقارنــة حــول تمثيــل 
النســاء فــي المؤسســات السياســية فــي المغــرب العربــي : الجزائــر، المغــرب، تونــس/ ؛ إنجــاز 
أميــن خالــد حرطانــي . الجزائــر الوســطى : مركــز الإعــلام والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة، 

أفريــل / نيســان 2006 . 88ص.

- وزارة المــرأة. المــرأة التونســية فــي مســار التنميــة والديمقراطيــة : 1987-1997/ وزارة 
شــؤون المــرأة والأســرة . تونــس : 1998 . 40 ص .

)تونــس( المــرأة  حــول  والإعــلام  والتوثيــق  والدراســات  البحــوث  مركــز   - 
1956-1999(/ مركــز  آذار   / مــارس   20( تونــس  فــي  المــرأة  لحقــوق  القانونــي  الرصيــد 
البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعــلام حــول المــرأة ; إعــداد محمــد الحبيــب الشــريف . - تونــس 

: كريديــف، 1999

4 - نصوص قانونية وأنظمة أساسية وداخلية:

- النظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.



111

تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة

- النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد )2013(.

- النظام الداخلي للحزب الجمهوريّ )أوت / أغسطس 2012(.

- لوائح المؤتمر التوحيدي للحزب الجمهوري )أفريل/ نيسان 2012(.

- برنامج حزب العمال الشيوعي التونسي. 

- ميثاق منظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات.

- النظام الأساسي لحركة النهضة )بعد تنقيحه في المؤتمر التاسع(.

- المكتــب الإعلامــي لحــزب التحريــر بيــان صحفــي. المــرأة عــرض يجــب أن يصــان، والكفــار 
وأدواتهــم يتآمــرون عليهــا. 29 ســبتمبر / أيلــول 2013.

- د. مؤلف. حزب التحرير. بيروت: دار الأمة. 1985.

- مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعــلام حــول المــرأة )تونــس(. ملــف صحفــي : 
المــرأة التونســية والحملــة الانتخابيــة الرئاســية والتشــريعية / مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق 

والإعــلام.

- النظام الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل.

- النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.

- مشروع الدستور الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل.



112

النّساء والمشاركة السياسية

المراجع باللغات الأجنبية

I. Ouvrages :

- BENHABIB, Djemila. L’automne des femmes arabes : Chronique du Caire et de 
Tunis. Alger : KOUKOU, 2013, 137 p.

- BORSALI, Noura. Tunisie : Le défi égalitaire : Ecrits féministes / Noura Borsali. 
Tunis : Arabesques, 2012. 313p.

- EL AMOURI, Tahar, et Abdelmajid Mohamed. La Femme et le partage de la 
décision; Centre de Recherches, d›Etudes, de Documentation et d›Information sur 
la Femme, Observatoire de la Condition Féminine, Institut El Amouri. Tunis : Crédif 
; 1994. 92p.

- FERCHIOU, Sophie. Organisation sociale et participation des femmes à la vie 
publique en Tunisie. In Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome XXVI, Paris CNRS, 
pp434446-.

- Gehan Abu-Zayd, et al. Les Femmes au parlement Au-delà du nombre. IDEA, 
2002.

- Llanos ,Beatriz & Nina , Juana . Election Coverage from a Gender Perspective. 
IDEA, 2011.

- Marx, Jutta, & Borne, Jutta. Gender Mainstreaming in Latin American Parliaments. 
IDEA, 2011.

- MARZOUKI, Ilhem .Le Mouvement des femmes en Tunisie au XXème siècle : 
féminisme et politique, Tunis : Cérès Productions, 1993. 309p.

- Roza, Vivian et Al.  GENDER AND POLITICAL PARTIES, FAR FROM PARITY. 
IDEA, 2011.

- REDISSI, Hamadi, et Al. La transition démocratique en Tunisie. Etats des lieux. 
Tunis : Tome I les acteurs, tome II les thématiques. ed DAWAN, 2012.

- SINEAU, Mariette. Parité – Le Conseil de l’Europe et la participation des femmes 
à la vie politique Projet intégré »Les institutions démocratiques en action« Editions 
du..

- STINA Larserud and Rita TAPHORN. Designing for Equality Best-fit, medium-fit and 
non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas. IDEA, 2005.



113

تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة

- SOURIEU, Christiane. Femmes et politique autour de la méditerranée ; Ouvrage 
collectif, paris : l’Harmattan, 1980,n 272 p.  

II. Articles :

- LOYER, Barbara. Atlas femmes et politique en Tunisie. Institut français de 
Géopolitique, Paris 8, février 2012.

III. Rapports et guides :

- Rapport de l’ISIE.
- CENTRE DE LA FEMME ARABE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE 
)Tunis( Femme arabe et pouvoir de décision : principaux résultats d›une étude 
réalisée dans six pays arabes. Tunis : CAWTAR, 1998. 5p.
- CENTRE DE LA FEMME ARABE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE 
Femme arabe et prise de décision. Tunis : CAWTAR, 1998.100p.
- Centre de recherches, d›études, de documentation et d›information sur la femme 
)Tunis( Femme, politique et vie associative en Tunisie : 1993 / Tunis : CREDIF, 
1994. 456p.
- Le PNUD & NDI. Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis 
politiques. Guide des bonnes pratiques pour encourager la participation politique 
des femmes. Octobre 2011.
- GRIBAA, Boutheina. Projet »Renforcement du leadership féminin et de la 
participation des femmes à la vie politique et au processus de prise des décisions 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie«. Tunis.2010 .









ّ
ّ

ّ
ّ


